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10 ا نآ لع1ضاءط 


الطيبعّة الثالتة 
2ه را كيام 


الإهداء 


1 المنقفذ الأعظم 3 وخحرر ا هك الني 


سيدى أبا القاسم 

أقدم لروحك القدسة وخلقك الفياض باقة من 
أخلاق عمك العظيم 4 اضييك المنافح امد محر 
بأخاك . وقائدك اللحنك الذى غامر بنفسه وزجها فى طواة 
الدرى عابي غدك وهنا قيال وودلك» .. 

أقدم لك حياة فى عبد المطلب البطل ( حمزة ) 
خامه لووك اذ الحدون أجد ا عت غدل 
والسلام غلك وعد عولة و حبك :وتاكركه ىاطهرة ب 
ور حمة 5 الله وير كاته ' 


عند ال هراء الصغر 


ب 


مهيل 


إن للعرب القدامى ‏ وخاصة ما قبل الاوسلام - نواميس 
وعادات تمسكوا مها مالم يتمسك بها أحد سواهم وذلك كالجود 
والأباء والشهامة والنخوة والعزة وما إلى ذلك 

فلو عرفت أمة من الأمم بعض هذه السجايا فبواسطة 
العرب . وبفضل الهجرتين الحاشميتين واختلاط الأمم مهم 
وبث العرب هذه الدروس التي تكفل للعالم السعادة 
والاطمئنان 

أخذت بعض العناصر بعض ما يحمل العربي من عاداته 
وتتسائلة الا أن العرى لم يتكهرب بدرانة خلق ما سواه ؛ 
ورطانة لسانه ٠‏ فقد فضل أن يبقى محتفظا بكرامته معتزا 
بالفطرة التي فطر عليها ونشأ فيها 

لمت عد عريا فى أن وطن عنازيا متجردا عن ذلك 


الخلال مهما عاش ويعيش ؟ وكيف والتربة والمناخ يساعدانه 
على تلك فلا تنبت الجزيرة العربية ‏ وهي جرداء عارية عن 
الزرع والكلاء - أي زرع ما سوى هذه المجموعة العربية التي 
مثلت أدوار الإنسانية الصادقة طيلة حياتها عارضة على شاشة 
الوجود هذه الصفات والسجايا التى خلد ما أبناء الضاد وأحفاد 
تحطان ْ 

وهل هتالة تبات الديراطيب ترا مهدا البانك لدف 
عرف معنى الإنسانية وواجباتها فسار على ضوء هداها وتعامى 
عن كل ما يشوهها ويشينها 

فالعربي لم يعرف الخب والخداع والافك والبهتان والتلون 
في قوله والتبلبل في آرائه ؛ ولم يعرف غير الصدق والأمانة 
والنخوة والبطولة 

ها وقد تجمعت كل هذه الأعراض اللازمة في قبيل قريش 
وأورثتها هاشم ؛ ولكنه خلفها إرثاً لابنه عبد المطلب 
وعبد المطلب قد أودعها نفس فتاة -الحمزة ‏ فهاأنا ذا 
أحوم بأن أقص عليك حياة هذه الشخصية الفذة لتطل عليك 
ووعة هن الفب جو تا نا تسنانة وسية وا قاف اليف انها 
الصديق المحبوب أقص هذه الحياة . 

لحمزة شخصية فذة وسؤدد عظيم وحسب وضاء . وماثر 
جليلة ومواقف طيبة لا ينكرها التاريخ ولا يمحيها الزمن بل 


/ 


يخاي عل حيكة غرن تاصيعة هناما القروة رتم طييا 
الأعوام وذلك ما دعاني أن أجمع لتلك الشخصية مآثرها 
وحسبها وما نحلت به تلك النفس _الحبارة والقلب الطموح 


بنه وقضله 


امي ين درن دع الدضين قين نه ا مدييدة 


الطاهرين 


سم اله الرخن الرحيم 
(١‏ ولا تسن الدن قنلوا في سيل ال أموانا با 
حيا عثل رمم يفون فرحين ا آاهم نه من قف 
وستشرول بالذين | بلحقوا من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم بجزنول 4 . 
| الذكر اححعيم ) 


حمرة فنى عبد الطلب 


5 يرى العرب أنهم أشرف العالم حسبا ونسباً لعزلتهم 
وعدم اختلاطهم بالعجمات التي لا يعرف الفرد من أفرادها من 
نسبة سوق النمية إل المدينبة الق:عنائن كيهيا وترن فى 
أحضانما ؛ فلا يستطيع أحد غير العربي تعداد بعض آبائه 
وأجداده ى) يستطيعه ابن الصحراء الذي شب على معرفة نسبه 
وقبيلته . فيظل ينازع العرب ويفاخرهم لشرفه التليد الذي 
تلقاه عن أجداده 

ولكن هذا العربي المعتد بنفسه وآبائه وماهم من ماثر 
خالدة مهما بلغ منه الإعتداد والإعتزاز لا بد وأن يعترف 
لقريش بعلو منزلتها وسمو شرفها 

ثم قريش هذه التى اعترفت لها البطون والقبائل العربية لا 
تلبث إلا وأن تتنازل إلى ساداتها وأمرائها من بني هاشم معترفة 


١١ 


متطاول ولا يرقى كرقيهم أحد 

ولا بد أن تتنازل بنوهاشم عن عظمتهم وسلطانهم 
معترفين لعبد المطلب بالسيادة وعلو مكانته فيهم 

واطبيرة به اعيو: 21 اللظلت تحني هاتف أن النينادة الغير 
الميامين أن افتخر فإنما يفتخر على جميع القبائل وحتى على هاشم 
نفسها لأنه وارث تاجها وشرفها فحما إذ أتاه بالعجب على جميع 
العرتب تشرفة ويسنة ؟ وكيف لا يكون كذلك وحمزة بن 
غك 'المطلني: بين بالق 217 بعر عجل عقا ف .بون قطن 11 يون 
كلاب مرة بن لوي بن غالب بن مالك بن النضر بن 
كنانه بن خزيمة بن مدركة”» بن الياس بن مضر بن 


)١(‏ عبد المطلب واسمه شيبة واشتهر بهذا الإسم للرواية التي أثبتتها 
نصوص التاريخ 

(؟) وهو عمرو وعرف بباشم وذلك لما أصاب مكة قحط شديد ومجاعة 
قأخذ عمرو ينحر هم الإبل وييشم هم الخبز ويقدمه للطاوين من 
أهل مكة فسمي هاشم فشمه الشريد وعدل عن عمرو فأصبح لا 
يعرف إلا به 

(19) واسمه المغيرة 

(4) واسمه زيد 


وهنا يجمل بنا أن نقف ولا نتعدى في نسبه إلى ما فوق 
عدنان لا لغموض هذا النسب الوضاح بل امتثالا لقول 
النبي ( ص ) 


(إد صل سبي إلى عدنان فقفوا ولا تتجاوزوا )9) 


(7) روي ابن عباس انه لما بلغ نسبه إلى عدنان قال ( ص )( كدب 
النسابون ) وكررها مرتين أو ثلاث ولا أعلم سبباً لذلك إلا أن يكون 
النسابة من العرب خبطوا خبط عشواء في نسبه إلى ما قبل عدنان فم| 
أحب النبى أن تتلاعب السنة النسابين المخطئين في تعداد ابائه إلى 
آدم ووالنا عل اللتسروارة عروة بن الزبير انه قال ( اوعدن دا 
يعرف ما بين عدنان وإسماعيل ) . 
وروى ابن عباس عن النبي ( ص )انه قال( بين عدناد 
وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون ) 
وهذا ما حدى بالنبى أن يوصل نسبه إلى جده الأعلى عدنان فأمر أن 
لا شحارة الجانة إل ايع هك اللنه + ولاراى اعبط راك اننا د 
نسبه واختلافهم فيه أمر أن لا تتجاوز النسابة إلى أبعد من عدنان 
ليقفوا الموقف الصحيح الذى تسالمت عليه جميع علماء الانسات 


١ 


أبواه ٍ 

إن من نظر في تاريخ البيت الهاشمي نظر الباحث المحقق 
الذى لا يجنح ولا يرضخ لاتجاهات العاطفة والنفس . 

يعرف ما لذلك البيت من شمائل وماثر اتصف مها دون 
ما سواه من بيوت الحزيرة العربية ومااحوته من قبائل عريقة فى 
القرف فيد عل حفظ عاداعنا الزهلة ها فى السميو و السعليق 
في سماء العزة والكرامة ولعرف أنه بيت مجبول على حب 
الخير ٠‏ بعيد عن الشر شأنه الرفق والصلاح يحب لقومه وآله ما 
يحب لنفسه من فعل الخير . 

ولعرف أنه بيت قد خدم الإنسانية بكل ما استطاع أن 
ينفق من جهود وإنفاق مال وتضحية . ولا سيا في الحزيرة 
العر بية 

فهذا هاشم وقد ملأ الدنيا ذكره وعطر أجواءها بشذى 
خلقه الكريم ونفسه السامية التي حلقت في سماء الفضيلة بعد 
أن ترفعت عم يحمل البشر المأفون من خب وخداع ومكر 
وأحقاد . 

وها هي ذي ذكرياته تمر علينا ونشاهدها صوراً جليلة 
مشرقة لامعة فلا بد وأن نذكره بخير وتشكره عليها الأجيال 
الآتية ى) شكرته الحقب الفائنة والأجيال البائدة وسيبقى مجده 


١ 


وشرفه مسطورين بأحرف ذهبية إلى آخر نفس من أنفاس ال حياة 
بالرغم من منافسة شرذمة شريرة أرادت أن تكور شرفه ؛ 
ومحطم مجده وتبوء بالفضائل والمكرمات التي تحلى بها وطبعت 


وانى يتسنى لهم ذلك مهما حالفوا وتجمهروا ومه| بذلوا 
الدرهم والدينار وعدلوا عن الخطة التي نشأوا عليها والفوها 
حتى نمت عليها نفوسهم وانطبعت عليها طباعهم فلم يستطيعوا 
أن يظهروا للناس غير ما هم عليه من سقوط ني الأخلاق وضعة 
في النفسيات فا زالت نفسية هاشم تزداد جلاءً وتظهر وضوحا 
بين قومه وأمته وحتى في الأمم المجاورة لدار إمارته الي تربى في 
تربتها وخدم أبناءها ؟ وكيف يخفى القمر وما هي إلا سحابة 
صيف سرعان ما تبددها الرياح وتذيبها حرارة الشمس فتتلاشى 
نفوس أبناء عمه الأمويين إن صح نسب العمومة ‏ الذي 
اضمروا له السوء واشعلوا أرواحهم وأذابوا أفئدتهم من شدة 
الغيظ والحنق عليه حين) يشاهدون شرفه واسمه يتعاليان 
ويرددان في كل محفل من محافلهم وفي كل أمة يتجهون لما 
ويأمونها في مشتاهم والمصيف . 


فلم يتنازل هاشم عن عرش مجده وكرسبي عزه لا لحبه 
للأمرة والسطوة وحمق النعال من خلفه وهي أمنية جميع مخلوق 


١ ه‎ 


ولكنه لم يجد بني أمية أكفاءً لأدارة الحكم مخلصين لخدمة الوطن 
وعلم العروبة أن كانوا عربا اصحاءً . بل أنه يعرف نفوسهم 
المنطوية على الظلم والخيانة وقلة المروءة وكل هذه الخلال غير 
محبوبة لدى العرب وليست مرضية في الزعيم الذي يحاول أن 

فلا يتسنى لحاشم أن يدع العرب العوبة بيد الأمويين أذلاء 
بائسين يعانون ماسي بني أمية ويرزحون نحت نير استعمارهم 
الثقيا و سلطتهم الموجاء 

كيف يقبل ذلك وهو يرى العرب أذلاء بائسين وقد 
اكتنفتهم الأمم المجاورة لهم وقد توسعوافي الملك والسلطة 
والثقافة والتجارة فلا بد أن يلحق العربي البدوي مؤلاء 
الملتحضرين حتى يضم إلى شرف نسبه شرف الملك والتجارة 
الذى شرفه الله به مهم| تفاقم الخطب وتعالت الزعقات 
وتكاثئرت الجماهير المتحالفة ما دام في قيد الحياة وحيز الوجود 
حتى يرفع كيان أمته ويجدد مجدها لكي تأخذ حصتها من النبل 
والسعادة 

كان بإمكان هاشم أن يعيش عيشة الأمراء بغير امارة 
وزعامة لما قد حصل على كمية وافرة من الشرف النفسي 
والطيب الذاتي والخلال الحميدة 


١5 


غير مرنجي - 5 اه دابع وباي ال 
إزكا بادياً لا ولادة وأشباله الأربعة فساروا على : نبج هاشم 


واتبعوا خطاه ومن بين هذه الأشبال ولده عبد المطلب فلم يزل 
يعده بمكة يعدان نزح من اخواله وهو صبي لم يبلغ الحلم وقد 
تناقل ذكره رواد مكة وتردد اسمه حداة الحجيج يطعم ويسقى 
بعد أن تسلم الرفادة والسقاية من عمه ( المطلب حتى أمر 
بحفر ( زمزم ) لرؤيا تكررت عليه في منامه وهاتف يحثه على 
حفرها ولم يوضح له موضعها ؛ فقد جاءه وهو غاط في نومه 
وقال له احفر طيبة0*) : 

عبد المطلب : وماطيبة . 
حاء اليوم الثاني وقد استسلم عبد المطلب لقوة النوم وسلطانه 
عاوده ذلك الماتف وقال : أحفر بره 8 

عبد المطلب : وما بره . 

فا جاءت الليلة الثالثة حتى أسرع عبد وو 
وأطبق جفنيه مراوداً للنوم عسبى أن يأتيه صاحبه فها هى 
ايديا بيد دواد واي 0 : 
(*) انظر طبقات بن سعد طبع ليدن 


١ 7 


أوضح ذلك فم| أسرع أن توارى عنه خلف ستار من الأحلام 
وهكذا بقي عبد المطلب يترقب الليلة الرابعة وقد ذهبت به 
المواجس والأفكار مذهبها وأحاطت به الهموم ى) يحوط بياض 
العين بسوادها نألفى 0 صاحيه رده ا 
ا 1 20 

الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم('2 فهي شرب لك 
ولولدك من بعدك 


انتبه عبد المطلب“من نومه وقد بدت عليه علائم الفمرح 
والمسرة موقا فعروسيداق] طول تله هق إذا بزع الفجر 


وسشرت اقيق يوضع أشعتها على الأفق ال معوله بيذله ومعه 
ولده احخيا ريت يبحمل مسحاته ومكتله : وليس له يومئك ولد 


سواه ؛ فجعل عبد المطلب يحفر بالمعول ويغرف بالمسحات 


)١١‏ الأعصم ما كان في رقبته أو في رجليه بياض وفي سائر با.نه سواد 
وكان غراب يعيش على الدماء والفرث في ذلك الموضع ش 


١/6 


ويضع في المكتل والحارث يحمل التراب ويلقيه خسارج 
0 

حفر عبد المطلب ثلاثة أيام حتى ظهر الطوى فكبر وقال 
هذا طوى إسماعيل فعرفت قريش أن عبد المطل قد أدرك 
الماء فحدثت الخصومة والنزاع ثم عادوا فاشلين مقرين لسيدهم 
بالفضل والكرامة 


وكان عبد المطلب("2 أحسن قريش وجهاً وسكا + 
والتتعاتحي واكترهنا حل والداسا كنا بعببد لضن كل جويةة 
وجريمة تفسد الرجال ولم تؤخذ عليه مرة واحدة طيلة ما عاش 
أنه فسد أو فسق وكان مهابالم يره ملك إلا أكرمه وشفعه 
ودونك ما أثبتته كتب التاريخ في عام الفيل وما حدث منه مع 
أبرهة فلا حجة لنا بذكره بعد ما أثبتته كتب التاريخ 

وقد روى ابن سعد في طبقاته عن هشام بن محمد بن 
السائب قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنتصاري عن 
جعفر بن عبد الرحمن المسور عن ابن مخزمة الزهري عن أبيه 
عن جده قال : كان عبد المطلب إذا ورد اليمن نزل على 
عظيم من عظ)اء حمير فنزل عليه مرة ومعه ولده عبد الله فوجد 


(؟) انظر طبقات بن سعد الحزء الأول ليدن 


4 


عنده رجلا من أهل اليمن قد أمهل في العمر وقد قرأ الكتب 
فقال له يا عبد المطلب تأذن لي أن أفتش مكاناً منك | 

عبد المطلب : ليس كل مكان منى اذن لك في تفتيشه ؛ 

الشيخ : إنما أفتش أنفك . 

5-0 المطلب اليا ' 
ل 0 :5 

رجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن 
عبد مناف بن زهرة فولدت له حمزة وزوج ولده عبد الله بامنة 
بنت وهب فولدت له النبي ( ص ) . 

وروى ابن سعد عن سند طويل عن عمر بن علي عن أبي 
جعفر محمد بن على بن الحسين قال تانت آأمنئة بنت 
عبد الح بن هاشم بابنه عبد له فخطب منه آمنة لوده 
وو عد لطلب بهالة وابتنى بها عند أهلها فولدت سيدا 
كريما بطلا ذائعاً صيته وهو الحمزة('2 وقد كانت ولادته قبل عام 


1 حمزة ومعناه الأسد فهو منقول غير مرتجل نقل من معناه الحقيقي مع 


*” ٠ 


الفيل في أربع سنين أو سنتين على الخلاف بين أهل السير 
والتواريخ وذلك في عام 057 أو 558 للميلاد . 

فهو عم النبي وابن خالته لما بين هالة وامنة من صلة 
القرابة وأخوه("2 ذ سدرضع والح من يدي ثويبة مولاة أبي لهب 
وذكر ذلك جل المؤرخين ولا يبعد أن يكون الجمع.بين عمر 
النبى وعمر عمه حمزة سنة وبضعة أشهر حتى يصح أن يقال 
هذا أخو هذا على حسب الحكم الشرعي في الرضاع المحرم 
وهو أن يكون اللبن لفحل واحد وفي أثناء الحولين حتى ينشر 
الحرمة إذ لو كان أكثر من حولين فلا حرمة ولا أخاء والحالة أن 
النبي التزم بالأخاء وذلك لما أشار عليه أحد الصحابة بزواج 
فاطمة بنت حمزة قال : كيف يكون ذلك أما علمت أنها حرام 
علي لأني قد رضعت وحمزة من لبن ثويبة جارية أبي لهب ومن 
هذا نستطيع أن نحكم حكأ باتاً أن ابن عبد المطلب قد ولد في 
عام 058 وأن النبي قد ولد قبل عام الفيل ببضعة أشهر 
ليصدق الاخاء . 

وقنال ضاحب ذخائر العقبي محب الدين الطبري وقد 
تعسف في قوله ويمكن أن نقول أن ثويبة قد أرضعت حمزة وهو 


6 انظر الطبري وابن جرير دائرة المعارف للبستاني والمسعودي ف 
مروجه والبحار للمجلسي . 
5" 


في آخر سنة الرضاع وأرضعت محمدا في أول سنة من رضاعة 
مسروحا بعامين وقد سبق النبي بأربعة أعوام وهذا تعسف ولا 


حاحة إل مقل هذه التاويل 


7 


0 


اخو واخوانه 


لم يصب عبد المللك وندا وساقده:وسا ةم غدل إدازة 
شؤونه ليخفف عنه بعض تلك الأعمال التى كلفته العناء 
والتعب فقد ناء بحملها وحده فب سيد عل احندعن اده 
ينك ٠.‏ لعلى ئن: لقنا لان يقلو افرهنا: قاف الاو نلك اندر ة الا ضنا نت ما ريا 
وو ان دهان مدو و نكم اعكا رت انان زه وتسر ان فنا 
استجيب له فرزق الزبير ثم أبا طالب وأسمه عمران أو 
عبد مناف وبعده العباس وأبا لهب وعبد الله والحمزة وضرار 
وحجل والمقوم فهؤلاء أخوته من صلب أبيه 

وهناك أخوة له من الرضاعة وهم 

النبى محمد . أبو سلمة بن عبد الأسد وهو رضيعه في 
الحول الأول ومسروح بن ثويبة 

أما أخواته فهن 

عاتكة . وصفية وهي التي وقفت عليه يوم أحد 
وأميمة والبيضاء . وبره . وأروى 


اروف 


كناه : 

أبو عمارة وهو ولده الأكبر وقد قتل بصفين تحت راية 
الإمام علي بن أب طالسة. .: 

أبو يعلى وهو ولده الأصغر . 

ولم يكن لحمزة من الذكور غير يعلى. وعمارة وقد تركه| 
صغيرين يوم أحد فكفلههما النبي وكان يتعطف عليه وكلم) 
رآهما يبكي على أبيهما وبعد النبي قام بشؤونه) الإمام على وم 
يفرق بينه| وبين الحسنين كم| هي شيمته وحالته وحنوه على 
الأيتام من أبناء المسلمين فكيف بأيتام يمتون له بنسب قوي 
كمثل أبناء عمه حمزة الذي أرتحل عن الدنيا وقد أعرض عن 
جميع ما ملكت كفاه سوى هذين الولدين وأختهما فاطمة الذين 
أقاما في مكة وانتقلا إلى حماية ابن عمهم| بعدما أحسا باليتم : 
القايه ' 

أست اله" ...أت الرسوك. .. اسل الوخن وهله القانب لقيه 

بها رسول الله ( ص ) يوم بدر . وإليها أشار الإمام عل 
عليه السلام في كتابه الذي أرسله إلى معاوية إذ يقول أمنا أسد 
الله وأسد الرسول ومنكم أسد الأحلاف(وإذا استشهد منا 


)١(‏ يعني الإمام بذلك عتبة عند مبارزته في يوم بدر وطلب الاكفاء من 
قريش فتقدم حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث فسأل عتبة حمزة عن 
اسمه واسماء أصحابه فقال حمزة أنا حمزة أسد الله وهذا على وهذا 
عبيدة فقال عتبة وأنا عتبة أسد الأحلاف . 


3 


أحد قالوا : سيد شهداء أهل الحنة أو ذو الجناحين7") 


شاه 


نشأ حمزة بن عبد المطلب في حجر المجد والرياسة ومهد 
الخلق العسرن الكريم والاناء اماقبي. + تجار عل السيالة 
القرشية ؛ والشرف العدناني والكرم الهاشمي الذي ورثه عن 
آبائه وأجداده . 

شب بي دار المنعة والزعامة فم| فتح عينيه إلا وجماهير 
العرب وأشراف قريش مزدحمة على دار أبيه مطأطئة رؤوسهم 
معسية لا بترلسيه البطكاك #«ملفه حرلة فى البيق العو 
والكعبة المكرمة يلقي عليهم أحاديثه العذبة وتعاليمه الجليلة عن 
ثغر باسم وصوت جهوري مهيب وبيان عربي تكاد تنسكب 
ل را و الشيق ونبراته 
المتصاعدة التي تشق الفضاء ليهذب قومه وهدي عشيرته إلى 
كل خير وفضيلة كما هي عادة الزعيم المخلص في تلك 
العصور . 

لا يفكر بما يفكر به سواه من جمع المال واتخاذه أداة للقوة 
(0) ويريد بذلك جعفر بن أبي طالب وقد قطعت كفاه في غزوة موته 

فقال النبي قد أبدله الله بجناحين يطير بها في الجنة فلقب بالطيار 

وذي الجحناحين . 


">. 


ونيا النساذة لصن غن الكتبويياة الرائقه والسعر المقوث كنا 
كان يفعله كل من نافس البيت الهاشمي الجليل . 

كل ما كان مهمه ويفكر به هو حالة العرب انذاك وما هم 
فيه من فوضى إجتماعية وخلقية واضطراب سياسي واقتصادي 
فكان بوده جمع كلمتهم ولم شتاتهم على أسس من الأخلاق 
والمثل العليا التى اكتنفت روحه وأحاطت بها . 

فها هو ذا يؤمر بحفر زمزم فينبعث ملبيا إلى ما أمر به ول 
باب الكعبة ولم تحدثه نفسه السامية وطبعه الكريم أن يستولي 
على شىء من هذه الكنوز الذهبية لتكون عنده ذخرا إذا اعوزه 
دهره وازرى به غده 

هذه نفسية عبد المطلب ؟ وفل اقتفى أثره ولده حمزة 
فورث خلاله وصفاته من خلق سام وعقل راجح جبار وحزم 
وثبات وبسالة وإقدام وما كاد أن يبلغ العام الثاني عشر أو 
العاشر حتى فقد أباه عبد المطلب فعاش من بعده غير متأثر أو 
متحرق بحرارة اليتم ووحشته 

عاش غير معتمد على أحد يكفل حياته ويسهر على تر بيته 


"5 


والحوادث التى تمر عليه ويشاهدها بنفسه وبغيره مدرسة محتبر 
بها نفسيات قومه فاطلعته على ما في الصدور من غل وأحقاد 
وحب وإيمان فا بين عدو يود أن يكور عرشه ومحب يسعى 
لتتسكة . 


نكا ق: كردم الضحراء ولرغا بالومابة واليجاق كد هوشان 
كل شاب ينشأ في تلك الربوع وتلك الصحراء » فاه بد أن 
يسابق أقرانه ويسعى للفوز والغلبة في كل شيء تعلمه واتقنه 2 
ففاق أهل وطنه وبز أقرانه بحسن الرماية 3 فكان لا يمحطىء 
إذا رمى . ولا يسبق إذا ركب وحين] اشتد صارمه وقويت 
عضلاته أولع بالصيد ى] هو خيم أبناء الترف والسلطة من 
أرباب المناصب والامارات ولا سيي| من نبت نبات ال حزيرة 
العربية في القرون السالفة بالعز والمناعة والحريات المطلقة التى 
كانت في الزمن الجاهلي أيام كان العرب معتزين بكيانهم 
محافظين على عاداتهم وأخلاقهم . لم يعرفوا الكذب والتزمت 
المفسيتية ... 


أيام كان العرب تأد بناتها خشية أن يلحقها العسار 
والمكروه 

اعتاد الفتى أن يعتلي صباح كل يوم صهوة جواده . 
ويأخذ قسبى صيده معه فلا يرجع إلى داره إلا والشمس منحدرة 
للخروب آذنة بالريخيل ليعطي الراحة لنفسه ولمخواذة المتعب من 


"/ 


وعثاء صيده . وليأخذ نصيبه من السمر الممتع والحديث 
الشهى بين أخدانه وأخوانه حول الكعبة ووسط البيت وليقص 
عليهم ما لقي في يومه وما شاهد من ظباء في الشعاب وعلى 
موارد المياه وكيف سدد وصوب وسعد وخاب . 

ظل فتانا الأمير مولعاً بصيده مطلقاً لنفسه حرياتها ردحاً 
من الزمن لا يحسب للعيش حسابه ولا يفكر فيم| خبأه غده . 
فتراه ناعم الفكر هادىء الضمير ينام ملء عينه لا يرهب ولا 
يخاف وكيف يمر عليه شبح هذا الخيال الشرود . ويطرق ذهنه 
هذا الوهم وهو بين أخوته من آل عبد المطلب وأعمامه من 
قريش وحلفائهم وهوابن البطحاء وسادات العرب وأمير قريش 
إذا قال لم يخلف وإذا وعد لم يخلف ؛ وإذا سكل لم يمنع .هب 
ويعطي ولا يسأل أحدا أبداً . 


ولا تنس آنذاك أنه في سن الشباب ودور الزهو والخيلاء 
والحب والطيش وخاصة ما تمركز في نفوس أبناء النعم والأمراء 
فذاك أكثر فيهم من سواهم . فقد لوى عنان فرسه عن ذلك 
الدور . وأطلقه في طلب العز والكرامة والتتبع لمراقي العليا 
حتى دعى وهوني ذاك السن إلى حلف الفضول وكان من 
أعضائه العاملين وله فيه رأي وكلام : 


54 


حلف النضول 


كثر السلب والنبب وزال الأمن أو كاد وتطايرت أحبار 
السوء والدعايات السيئة . فتهيب الضعيف واشتدت الأزمة 
على رواد عكاظ ووفاد بيت الله . ب الرائد غير مأمون 
على ماله وتنبيه وافييدت كه قارف إل |العييوضن وذيارا 
للظالمين فلا مانع ولا زاجر . 

وهناك عين ساهرة تراقب الحالة.مستنكرة الوضع الشائن 
والحالة المخزية التي لا تجر عليهم سوى الويلات والإستخفاف 
بشأن العرب ونقص كرامتهم فراحوا يعملون الفكر ويستوحون 
العقل عسى أن يهتدوا إلى مج سوى يخلصهم من هذه الرزايا 
والمهاوي التى زلت فيها أقدام سكان مكة . 

حتى إذا ظلم أخوزبيد وكان من أهل اليمن وذلك أن 
أتباع سلعة بن العاص بن وائل السهمي فظلمه بالثمن . 
وما برح الزبيدي يذكر ظلامته في أبيات من الشعر رفعها إلى 
بني فهر مردداً ذلك بين الصفا والمروة ووسط البيت ! 

تعالت أصوات الزبيدي بالنصرة والإستغاثة فغنتها صبايا 
الحي ورددها شيوخه وشبابه وحنجرته صارخة . 


>53. 


يا ال فهرلمظلوم بضاعته 
ننستط فكحة ننائين البنذار؟'> والشفير 
ياللرجال”' وبين الحجر والحجر 
إن الحرام 0 يت كرامته 
ولا حرام لكوتب الماجر الغدر 
ا ع ا ل رد 
المستغيث ستار الخيبة ويقروا على الهوان ولم يشاهدوا هوانا منذ 
هبت بنو فهر ولبت نداءه وهدأت نفسه وما خالطها من 
هلع ورعب ذه فضمنت له رد بضاعته أو الثمن نفسه 
عَم إستياء هذا الحادث في أندية قريش ونفوس شيوخها 
الدنن سنهروا فل شرف البيت وكيانه من أن تباح حرمته 
ويستخف في رواده وتسلب أموالهم وهم سكوت لا ينطقون 
تراجع زعماء قريش وشيوخها فيم| بينهم وانضم بعض إلى 
بعض وجاؤوا دور بنى فهر ليأخذوا الحيطة من وقوع أمثال هذه 


. وفىي رواية ابن الحديدج “اص 515 نائي الأهل والنفر‎ )١( 
(؟) وكما ذكره أيضاً يا أهل فهر وبين الحجر والحجر وذكر بيتا رابعا ل‎ 
يذكره أهل التاريخ غير ابن أبي الحديد ذكره في بح البلاغة وهو‎ 
ما غعيبوا أم ضلال مال معتمر‎ 
). 


المخازي التي لم يسبق هما عهد عند أسلافهم الذين ارتحلوا عن 
وجه الدنيا والفخر ملء أبرادهم والدهر يرتل ويردد باسمائهم 
فمررأي زعماء مكة أن يعقدوا حلفافي دار عبد الله بن 
جذعان كريم مكة وشيخها الحسن وقد تحالفوا أن يردعوا الظالم 
وينصروا المظلوم حتى يأخذوا بحقه ولما تم حزمهم وتكاملت 
رجاله ومن بينهم النبي ( ص ) والحمزة بن عبد المطلب 
وللحمزة كلمة تقريع وتوبيخ اثار بها “ممهم ونبههم عن سباتهم 
العميق . وبعد أن تم الحلف قام الحمزة على قدميه وقال : 
) آلا فلنذهب من حيننا إلى ابن العاص وناخذ ظلامة الزبيدي 
ولا نظلم في مكة قريباً أو بعيدا حرأ أو عبداً و لنبدء بما ابتر من 
ظلامة وافد هذا البيت ) . 

فقام وقام معه القبائل المتحالفة وهم . 

. -قريش وفيهم بنو هاشم . وبنو عبد المطلب‎ ١ 

. بنو أسد بن عبد العزى‎ - ١ 

5 - بنو زهرة . 

- بنوتميم بن مرة . 

وقد عاد الأمن إلى مكة بواسطة حلف الفضول 

وقد ذكر المؤرخون سبب تسميته بالفضول أموراً أقريها 
إرجاع الفضول إلى أهله وعدم إمكان المبتز من التصرف في 
الذي ابتزه واستمر هذا الحلف حتى ظهور الدعوة النبوية 
فاغنت العالم بتعاليمها وأحكامها عن كل حكم ونظام 


؟١‎ 


والذر عشير نك الأثرين 


هب محمد غير هياب ولا متماهل داعياً قومه للإيمان بالله 
والتصديق 53-0 فدعا كم وعبد 0 

فبهت القوم 1 تطاول عليه أبو 
ب بلاذع القول وقارصه غير فتى كان في داره قد لبى دعوته 
وامن بربه وصدقه بما قال وادعى 1 

ولكنه لم يتركهم سادرين بالضلالة مكبين على الغواية 
فدعاهم ثانية وثالثة ول يصدقه سوى ذلك الفتى الذي أخذ على 
نفسه أن يناصره ويوآزرهعلى السراء والضراء . إذ قال ( أنا 
وخليفتي من بعدي )('2 . 


. أنظر البخاري : وابن الأثير‎ )١( 
بض‎ 


00 أبو لهب22 ولج في السخرية والإستهزاء بالنبي 
وقال لأبي طالب ( اطع ابنك فقد أمره عليك محمد ) 


مرت كلمة أبي لهب على مسمع حمزة وكان واجماً لإيليس 
ببنت شفه فثارت حرارة الإيمان والغيرة :في نفسه فهم أن يسطش 
بأخيه الأحمق فبقي منتظراً أوامر أبي طالب محدقا بوجهه يتعرف 


)١١‏ يماض العزرى بن عبد المطلب بن هاشم وكان 
شديد العداوة للنبي أيام كان عبد المطلب يدنيه ويقربه فكان يحمل 
في نفسه لهب الغيظ والحقد على محمد وما زال يتحداه بالقول 
ويتقصد أذاه ويحذر قومه من الإيمان بربه والتصديق بدعوته وكان 
جارا للنبى فيأتي بالعذرة والجيف فيضعها على باب دار النبى والنبى 
وهاي الااوقه يقه رلك بالاتق هع رويجيه اميل ذكانة: قبطب 
الصريم وتلقيه على طريقه لتوخزه ابر الحطب وهو القائل له يوم 
دعاهم ١‏ تالك لهذا وغوت قومك وعشيرتك » فأنزل الله به 
وبزوجه السورة : تبت يدا أبي لهب وتب 1 
ركان ملب يكبا عن زرانم النلؤة الذدى فر الكر الك 
الذهبيتين الذين وجدهما عبد المطلب ابان حمفرة لبئر زمزم واشترط 
عليهم أن يكون له الربع في ذلك وعند اقتسامهم أخذ العنق 
والرأس والقرنين الذين في أذني الغزالين . 
وهو من ساعد قريشاً على حصار بني هاشم بالشعب وفيه أخوته ولم 
يصلهم بشيء من القوت والمساعدة كى) كان يفعل ذلك سواه من 
العرب مستترين عن قريش كحكيم بن حزام وابن العاص . 
وقد توفي في مكة بعد غزوة بدر بثمان لياللي أو سبع بمرض العدسة في 
السنة الثانية بعد الهجرة . 

كفن 


ما سيصدر م: منه وما سيقول لأبي لهب على ضحكه واستهزائه 
بالنبي 

التفت أبو طالب إلى أخيه وقد شاهد الغضب في وجهه 
واشتد غيظه وكاد أن ينفجر بركان صدره فييطش بأخيه 
الملأفون('2 الذي فقد رشده وصوابه 

خاف وقوع الفتنة بين أخوته فيثقل عليه حينذاك تدارك 
الخطر والنصرة لمحمد ففرق المجلس وأخرج أبا لهب . وبقي 
هو وأخوه الأسد والشرر يتطاير من قلبيه) حانقين على أبي 
يفتكا وو بالامير واحدا غيل تييع ان .ساعدا مهدا 
ويأخذا بيمينه بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة بين الناس إذ أن 
التظاهر بالقوة والشدة يوجب انصراف النفوس الضعيفة التى 
استولى عليها الجهل واستحوذ عليها الشرك حتى يحين يوم 
التظاهر . 


ال 0 ما 


ل 


)١(‏ المأفون شديد الحمق وقليل المعرفة 
* 


استمر محمد في نشر الرسالة فمرة في البيت وأخحرى في 
الصفا وحنيا بالطائف يرشد ويعلم فامن من امن وما امن إلا 
0 

ولكن أباا لب لم يدع النبي جادا في سيره بل راح يحذر 
الناس من الإستماع إلى قرآنه ويتهمه بالمرض العصبي المزمن 
وكان السبت الدى جرأ عليه شيوخ مكة وصبيانها والسبب 
لتأخر دعوته وأعراض الناس عنه 

فساء حمزة ذلك بعد أن اطلع على الحديث وكان قد آمن 
و اما و يه ا 
ريه جادً الداع عن النبي لا يمطي لطامع فيه ملمساً ولا 
لكاشح جانبا ؛ وقد أمر ولديه جعفرا وعليا بالمحافظة على ابن 
عدوم ارام سناتن انيعد ودود ناف حسد رافبو انكا دق 
حرا جده الخليل وإلى جنبه الإمام على عليه السلام التفت 
إلى جعفر وقال ( صل جناح ابن عمك ) 


طابت نفس الحمزة حينم رأى فعلة أخيه بعد أن ظن 

الظنون رأى أخاه يدعم النبي بولديه جعفر وعلي فارتاح لذلك 

واطمأن وذهب عنه كل ما كان يظن فبقى متكت بإيمانه حتى آن 
2 


يوم التظاهر والتجاهر فانفجر مصرحاً بذلك بين جماهير العرب 
ووسط نواديها غير خائف ولا مرتاب من أذاهم واختلاف لحن 
أحاديثهم ٠‏ فقام وقد عادته حالته السيعية التي توافيه عند 
القتال وفي الحروب لما شاهد ما فعل أبو جهل بالنبي ( ص ) 
رامن إشادية د بكار طول ول الام ا 

مضى إلى البيت وقد أعرب عما كمن في قرارة نفسه واعلن 
إسلامه . 


فى 


كان النبي عند الصفا وقد مر به أبو جهل('2 فأذاه وشتمه 
ونال منه ما يحب من إلصاق العيب بشريعته وبالحط من كرامته 
فلم يكلمه رسول الله ( ص ) بل تركه وذهب إلى داره والهم 
اخذ نفسه محتسبا ذلك عند ربه يدعو لقومه بالحهداية . وكانت 
مولاة لعبد الله بن جذعان في مسكن لا تسمع جميع ما وجهه 


)١(‏ أبوجهل وهو : عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمز بن محزوم القرشي المخزومي أحد مشيخة قريش وزعمائها 
ويكنى في الجاهلية أبا الحكم وكناه النبي بأبي جهل١١)‏ وهو الذي 
حفز قريشا على القتال يوم بدر وغير عتبة واتهمه بالجبن والخيانة فقال 
له عتبة ( مه يا أها الرجل المصفر استه لتعلم أنيا اليوم اليوم الخائن 
لقومه والجبان فيهم ) فضرب عتبة وجه جواد أبي جهل بالسوط وكر 
على المسلمين بعدما عرقب رجل فرسه بالسيف وقد قتل يوم بدر 
وقاتله عمر بن الجموح وابن عفراء الأنصاريان وقد اشترك في قتله 
معاذ ومعوذ أبناء عفراء ثم وجده عبد الله بن مسعود وبه رمق 
الحياة فخر رأسه وكان عمره سبغين سنة فلا رآه النبي مقتولا قال 
قتل فرعون هذه الأمة 

. انظر الحزء السادس من البحار‎ )١(١ 

ا 


أبو جهل إلى النبي من السب المقذع والكلام البذيء . ثم 
انصرف أبو جهل عنه وعمد إلى ناد لقريش :عند الكعبة فجلس 
معهم يتحدث بما يتحدثون به ؛ وما كان حديث أبي جهل 
سوى جهله وتطاوله على النبي 

فيا هي إلا بضع دقائق ى حتى عاد الحمزة من صيده متوشحاً 
قوسه راجعا من قنصه وكان من عادته أنه إذا رجع من قنصه لا 
يذهب إلى داره حتى يطوف بالبيت سبعا ولا يمر على ناد من 
أندية قريش إلا ويق دان فح نا عا مك ورناسي الورك 
به . 

وكان أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة وأمضاهم 
عزماً . فلما مر بالمولاة نادته قائلة : ( مهلا يا أبا عمارة لو 
رأيت ما لقي ابن أخيك محمد أنفاًمن أبي الحكم ص 
هشام ) 

أبو عمارة : ما وجد محمد من أبي الحكم أيتها المولاة . 

المولاة : وجده هنا جالساً فسبه وآذاه ونال منه ما يكره ثم 
انصرف عنه ومحمد لم يكلمه . 

سمع أبو عمارة حديث المولاة فاحتمله الغضب وكان إذا 
غضب لا يبصر بعينيه وقد أراد الله بذلك إظهار عز لدين محمد 
وقومه فسأل حمزة المولاة فقال إلى أي جهة اتجه أبو جهل . 

الجارية : اتجه إلى نادي بني محخروم 


كن 


اوسا 0١‏ البيت فخالط 


مروله شوشحاً قوسه متلا سيف وق اك لشب ب 

ا 1100 جك 

نادي بني محزوم فوجد أبا جهل في قوم من بني محزوم قد أحاطوا 

جهل وقد رفع قوسه وضربه بها فشجه شجة منكرة وهو 

يقول : 

استطعت ) . 

أغمادها يريدول الإنتقام من حمزة والثائر لسيدهم وقل ناله 

جب رسييو بوي د وتطيق 
التهعت ابوجهل لقومه غففاً غبظهم قائل ١‏ دعوا أبا 

ساي ا وسو : 

الة ناس تر بعد عله ان جا دسو 1 

م 


أغمادها مطأطئين رؤوسهم حياءً من ابن عبد المطلب الأسد 
امهائج وقد ذكر المؤرخون غير ابن إسحاق أن كلام أبي جهل 
للنبى عندما كان عند الحجون وأنه صب على رأسه التراب 
ووطا برلة ةل عاتقة وان راف إلى انخرر بنك جر الهو ننه 
هه نت دعييك الطاتح الك قال اا ااتكارايت هذا الذي 
تقولين ) فقالت : نعم فدخل حمزة البيت سريعاً فنظر في 
الخلق ولم يتكلم وقد عرف في وجهه الغضب حتى وقف على أبي 
جهل فحمل عليه بالقوس فضربة ضربة أوضحت في رأسه 
اميدق عرو إلى آخر الحديث فقال حمزة « أشهد أن لا إله 
إلا الله وان محمدا عبده ورسوله والله لا أنزع فامنعوني إن كنتم 
صادقين وقد ذكر هذا الحديث صاحب الصفوة ة وخرج منه ذكر 
الإيضاح بالقوس » 


فيا ترى أمها القارىء في كلمة أبي جهل دعوا أبا عمارة فإني 
قد سببت ابن أخيه أترى أنه اعترف بذنب استوجب أن يلاقى 
جزاءه فقدم على ذنبه أم أنه خاف على قومه بني لمحزوم من 
سيوف و و 
فقد أصاب لنياف وما أححظا الرمية 


نعم إن أبا جهل لم يخف من سيوف بني هاشم وأنها 
لسيوف معروفه إدا صرت الحرب أستانا ودارت رحاها 


5 


وليك بامترافهبالدنسية ادي اقترفه وجناه على رسول 
الله ( ص ) نادما على فعله . 
ولكنه خاف اشتداد الأزمة ووقوع الفتنة فتميل نفوس بني 
هاشم إلى محمد وتتبعها قبائل قريش وتحذوا حذوها حلفاؤها 
فريك شري ابخان اجرر الر ا ل رضن 
نتاجها انقلاب العقائد وتغير الآراء وافتراق الكلمة في صفوف 
قريش . فيخسر أبو جهل التمسك بالعقائد والمقدسات 
ويكون الربح بجانب محمد فان الفتنة والضجة تفسح المجال 
محمد أن يبث دعوته وينشر تعاليمه وأحكامه فلا بدوأن 
يصبح أبو جهل مسوداً , عند أن كان سيدا ورض ةيفيك كان 
7 0 : 
إذن ل يكن عداء أبي جهل لمحمد عداءً دينياً وذباً عن 
عقيدة ولكنه عداء أطماع وزعامة ؟ كيف لا يقر أمام الحمزة 
بذنبه ليدفع هذه المشاكل التي تنقض عليه غزله وتسلب مجده 
التالد والطريف بعدما نظر بشرع محمد وأحكامه فوجله دينا لا 
يفرق بين العبد والمولى والقوي والضعيف وبين إنسان واخر إلا 
بالتقوى والعمل الصالح 


فقيل أبوعفهل الذلة:والاستكاة ماعة ل اديه ليف مها 
ثرائه وقومه وعرف أن الإسلام سيقوي بإسلام حمزة وإعلانه 
بن جموع كرس +. 
32 


وقد زعم بعض المؤرخين أن حمزة أسلم في ذلك الين ولم 
يكن قبل ذلك مسل'2 وانه أسلم قبل أن يسلم عمر بن 
الخطاب بثلاثة يام والصحيح أن الحمزة ة أسلم منذ بشر محمد 
بدعوته وقال آخرون أ نه أسلم في العام الثاني من الدعوة وأنه 
لحاس بع ا ب سام 
ذكر ذلك الإمام علي 00 بي طالب في كتاب ارسله إلى معاوية 
رفن أكر التعب فشا ف فال كانه , فأرادوا قتل نبينا 
واجتياح أصلنا ومموا بنا الهموم وفعلوا بنا الأفاعيل ومنعونا 
العذب وأحلسونا الخوف واضطرونا إلى جبل وعروا وقدوا لنا 
الحرب فعزم الله أنا على الذب عن حوزته والرمي من وراء 
حومته مؤمننا يبغى بذلك الأجر وكافرنا يحامي عن الأصل ) 
وقد أراد بالمؤمن نفسه وخديجة وأباه أبا ظالت وعمه الحمزة 
وبالكافر عقيل والزبير بن المطلب واضرابه| من بني هاشم تمن 
لم يؤمنوا بالله وبالنبي محمد . 


هذه نفسية حمزة تصورها لنا الذكريات التي احتفظت مها 


ايك 0 0 را ناصعة ا 


وبمساعده أم حميل . 


. "١7 ص‎ ١ انظر سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


5 


إلى الام 


سار عير محمد مثقلاً بأموال خديجة متجهاً نحو الشام وقد 
حف مهذا العير بطلان من أبناء عبد المطلب الحمزة والعباس 
وأربعون رجلا من قريش وقد أثقل حمزة سبعة جمال له حاملة 
الأديم نحو الشام فاجتاز العير مرحلتين أو ثلان] فضت :ماؤه 
وكان قد سبقهم أبو جهل وقد ألقى الحجارة”'2 في بئر على 
قارعة الطريق وعفى آثارها لكي يموت محمد وأصحابه عطشا 
نقام النبي وقفصد الرسم والآنار وغرعى مدي فنهيا! وطرك الماء 
كالأنبوب من أعلاه وتلك كرامة ظهرت لمحمد قبل دعوته 
فصاح حمزة يالقريش هذا محمد وقد سقاكم الماء بكرامته وفضله 
ك) قد سقاكم جده من قبل هلموا واستقوا واكثروا منه 
فشرب القوم ورووا جمالهم وارتحلوا آمين الشام فعظم النبي في 
عين أخيه حمزة فأخذ يكبر شأنه ويجل قدره ويحسب لما شاهد 
ورأى ألف حساب حتى وصلوا الشام وباعوا ما لديهم ولم يبق 


. ناسخ التواريخ والجزء السادس من البحار للمجلسي‎ )١( 


6 


السوق فباع بأثمان وأرباح - جليلة ولم يبق عنده إلا حمل أديم 
واحد فجاءه رجل يبودي22 يقال له سعيد بن قطمور وكان من 
أحبار اليهود وكهانها فاشترى الأديم منه ودعاه إلى منزله وكان 
بعل ادر ذه كمد سنا سرد لال النيوة بارزة فيه فلما وصل 
داره القَى عليه طاق رحى كان في صحن داره فوقعت الرحى 
على صبيين له فماتا فليا شاهد سعيد ما فعل بأولاده نادى اليهود 
وهتف يهم وقال : اعلموا انه قد جل ببلدكم الرجل الذي 
يبطل أديانكم وقد دخل داري وأكل طعامي وقتل أولادي فاتبع 
اليهود أثر محمد وقصدوا العير التي فيها ولما شاهدهم العباس 
معي ال ري ات م ون 
للحرب ولبس حمزة درعه وركب جواده فجبن فجبن اليهود وعادوا 
للسلم والمفاوضة ع ا د رشان 
شأن محمد وما سيحدث منه بعد فيهم وما صنع بصاحبهم 
فاسلموه” لنا فنحن نكفيكم أمره فقال الحمزة ( يا ويلكم 
هيهات أن نسلمه لكم فهو نورنا وسراجنا ولو تلفت فيه أرواحنا 
فهى فداء له دون أموالنا 


(1) الجزء السادس من البحار ج 1آ ص 14 
8 انسار عد لاسن 1 


ع 


أمام محمد فادياً نفسه مضحياً ها دونه . وله موقف آخر في 
طريق الأوبة إلى مكة مع أبي جهل عندما وصل عيرهم إلى 
صومعة بحيرى الراهب الذي طلب محمدا وهام بحبه مترقبا 
ظهوره في جزيرة العرب ب فلم)ا حط الركب أثقاله شاهدهم 
بحيرى فجاء طالباً محمداً فشاهد أبا جهل فحسبه زعيم يم العير 
وطلب منه أن يتناول الطعام في صومعته مع جميع قومه فأجابه 
إلى ذلك وقد خلفوا محمد عند متاعهم لأمانه وصدقه فلم| 
حضروا الصومعة وقدم بحيرى المائدة لم يظفر بضالته التي دعى 
القوم من أجلها فأخذ صحيفة بيمينه وأكثر النظر مها وبوجوه 
القوم فزعق بأعلى صوته ورمى القلنسوة عن رأسه ونادى 
واخيبتاه وأطول شقوتاه يا سادات قريش ويا رجال بني هاشم 
أهل بقي منكم أحد فقال أبوجهل بقي منا فتى أجيرا على 
أموال بعض نسائنا . 

سمع الحمزة التعريض بمحمد والتوهين به فامتللأت أرجاء 
بعر قن إن أ عون شري ع ا عدا بالا عل 
قماه وقال : ( يا وغد الأنام لم لا قلت تأخر البشير النذير 
والسراج المنبر عند بضاعتنا وأموالنا لأمانه ومافينا أصلح 


منه ) . 


والحمزة ولم يكن العداء و 507 اموي 1 58 5 
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التفت حمزة إلى الراهب وقال : أرني سفرك واخيرني بما 


الراهب هذا سفر فيه صفة النبي المبعوث من أم القرى 
وهو آخر نبي يبعثه الله ليحيى به سنة جده إبراهيم الخليل 
وينشر العدل ويمحق كل جور وضلالة وبدعة وهاك استمع عن 
صفاته لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاحق معتدل القامة 
بين متنيه علامة تظله الغمامة يبعث من تهامه شفيع العصاة يوم 
القيامة ) . 

ترنح ! زة حين سمع هذه الصفات التي لا تنطبق على 
أحد منهم سوى محمد فأخذ بيد الراهب إلى الشجرة التي نزل 
الركب إلى جنبها فوجدها الراهب قد اخضرت بعدما يبس 
عودها والنبى مسند ظهره عليها والبحيرة الحافة قد جرى ماؤها 
فوجد علاماته وأوصافه فسجد الراهب لربه وقبل كفي النبي 
ونشأ حمزة قائلا 1 
أنث المظلل20 بالغمام وقد رأى ال 

وهيينان انلك «الفبواتكسيف: المتبهير 


كتاب البحار لنقل الرواية . 


ا 


او بحبو مك ةبعدما 
١ 2 | 0‏ 5 - له ك من فح 
31 ْ وضع الخليل وفاق فخر قحم 
حللمة 
ضعت في سعد لثشدي حلر 0-0ظ 
1 1 كتريا نفيافين السرى هيز وانمحد 


فشكره النبي على ذلك . 


/ع 


في دكا 


ب 


2 محمداً من الشام مزوداً بأرباح كثيرة وقد أحبته 
خديجة فخطبته لنفسها فأخبر بذلك الحب عمه أبا طالى(١)‏ 


هاشم وقد كفل النبى بعد موت جله عبد المطلب وقد تسلم 
السقاية والرفادة بعل أبيه فأطلق يله للإنفاق والحود حنى أقعله 
جوده وأفنى ما لديه فاستدان أموالاً طائلة لم يقدر على سدها فباع 
الرفادة والسقاية على أخيه العباس وقد لاقى المصائب والأذى أبان 
دعوة محمد إد كان المحامي دونه والظهير له وقفل أسلم على يده أيام 
اندي عسد مسيم تةبوال بيته وقد أمر ولده جعفرا أن يصلى خلف 
النبي حين) رآه يصلٍ في مقام جده إبراهيم ولم يكن خلفه إلا الأمام 
على فقال ( يا بي صل جناح ابن عمك ) وكان شاعرا مجيدا وفد 
بدينه ولك مما قال قوله : 

فب كصشير. آذنيان. السريكة نينا 
وإذا أردت أن تقف على حياة أبي طالب فراجع كتاب شيخ 


الأباطح 


0 


وكان في المجلس أبو لهب وبقية بني عبد المطلب فأخذ أبو لهب 
يسخر بمحمد ويضحك وهو يقول ؟ كيف يكون ذلك وقد 
خطب خديجة الأشراف وأهل الأموال من قريش فلم ترض 
بأحد منهم فكيف ترضى بك فم| وجدت عندك حتى تخطبك 
لنفسها وأنت يتيم أبو طالب : ومن هي خديجة حتى تأنف من 
محمد وهوابن عبد الله بن عبد المطلب فإن كان همها المال فم| 
أقل ذلك ؛ وان أرادت الشرف فمن أولى به منه 

فقام الحمزة آخذا بيد النبي وذهب إلى دار أخته صفية وقد 
أغلفينا الخير: فاقاة ؟ إذعن واسحكض ايديف فانابهنا 
ليون ْ / 

ذهبت صفية وعادت مبشرة أخاها بخطبة خديجة لمحمد 
فذهب أبو طالب ومعه آل عبد المطلب إلى خويلد فرآه ثملا 
وكان شديد السكر فحدثوه بذلك فأبى من أن يزوج خديجة من 
محمد لفقره('2 فقام إليه حمزة وقد أغضبه هراء خويلد فقال 
له : ( لا تشاكل اليوم بأمس والقمر بالشمس يا بادي الجهل 
ويا سخيف العقل أما علمت أنك قد ضل رشدك وغاب 
)١(‏ اختلف المؤرخون في شأن خطبة خحديجة فبعضهم يروي أن الخطبة 

بدأت بخويلد ووكل دونه ابن أخيه ورقة كما رواه صاحب البحار 

ونحن راوين ذلك على حسب روايته في ج 5/ ص 7/6 ظ! 

وقال آخرون أن خويلد لم يكن في قيد الحياة والخطبة جرت أولا 

وختاما على يد ورقة . 


:. 


عقلك أتثلب ابن أخينا بيننا وانه لو أراد أموالنا وأرواحنا قدمنا 
الكل بين يديه ولكن سوف يبين لك غب فعلك ) ثم نفض 
أسواية ونمص بنو هاشم وساروا إلى دار عبد المطلب فبلغ 
خديجة الخبر فأرسلت خلف ابن عمها ورقة بن نوفل فحدثته 
الحديث فقام ورقة من عندها وودعها بخير تما يسرها وما أسرع 
أن جاء نوفل بخويلد إلى دار عبد المطلب ليعتذر على ما فرط 
منه فلا قارب الدار سمع الحمزة يخاطب محمدا وهو يقول ( 5 
قرة العين والله لأن أمرتني لأتيتك في هذه الساعة برأس 
ك 

ورفه : أنظر الآ ما أصنع ففرع اليات فقام حمزة 
والفيفا 

حمزة : لا أهلاً ولا سهلاً لمن طلب منا بعداً وأرانا هجراً 
كنذا 

خويلد : ما كان ذلك مني يا سيدي وأنتم تعلمون أن 
خديجه وافرة العمل مالكة لنفسها وإغما تكلمت هذا الكلام حتى 
اسمع ما تقول والآن عرفت أن المرأة فيكم راغبة فلا تواخذوني 


هه 


فيا جرى . 
الحمزة :ايا خويلد أنت عندنا عزيز كريم ولكن ما يجوز 
منك إذا جئناك أن تبعد عنا . 
ولكني أريد أن تكون الخطبة غداة غد على رؤوس الأنام ' 
الحمزة : لا نخالفكم فيط تقولون 
ورقة : اعلمكم أن عمي له لسان لا يخلص عنه العرب 
الحمزة : وكله يا خويلد على ذلك : 
فى الشعب والعقية : 
لقد لافى الحمزة أيام الشعب الضنك في الحياة والآلم الجم 
عوده بلى إزداد قوة وصلابة في مبدثئه وعقيدته ولذاك نراه عندما 
ينفك الحصار وتعود الحياة الأولى لبئى عبد المطلب يتبع محمدا 
شعر أهالي مكة بهذا الإجتماع السري الذي عقده محمد وجماعة 
يتفرقوا فتفرق الأنصار ولكن حمزة وقف على العقبة وقد جرد 


اه 


سيفه فل نظر إليه القرشيون قالوا ما هذا الذي اجتمعهم 
عليه . 

حمزه : ما اجتمعنا وما ها هنا أحد فوالله لا يجوز منكم 
أحد هذه العقبة إلا ضربته بسيفي فرجع القوم خائيين ثم أخذ 
حمزة بيد النبي واخبضه ومثى أمامه وعلي والعباس خلفه حتى 
أوصلوه داره وقد شهروا سيوفهم متفانين بحبه جادين بنشر 
دعوته ورسالته : 
إلى المديئة ‏ : 

انتقل النبي إلى يثرب لوجود أصحابه وكثرة مساعديه وقد 
الك الهجرة تتزايد من المسلمين خلفه وحمزة لم يتحرك من 
مكة بل كان قوة وأداة لتسفير المسلمين والحاقهم بالنبي حتى 
مضى عام أو سبعة أشهر«*» على حمزة ولم يشاهد نور النبوة ول 
السامية هناك تحركت في قلبه عواطف الحب وانفجرت براكين 
المودة ودوافع الإيمان فاشتاق لابن أخيه وتمنى قربه . 

ثارت أمامه الذكريات ومثلت بين يديه حوادث أهل مكة 


(#) روى ابن جرير انه هاجر بعد النبي بسبعة أشهر ؛ وروى ابن 
هشام في سيرته أنه هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي بسنة وقد اتفق 
الكل على أن النبي عقد لوائه الأبيض يوم السابع عشر أو السادس 
عشر من رمضان وأعطاه لحمزة ليعترض عير قريش وذلك في أول 
"سنة من الهجرة : 
د 


وما لاقى فيها وما عاناه من بسطائها الأحداث ومنافقيها الشيوخ 
فحمد الله على فراقه لمكة وهجرته إلى يشثرب وفيها أنصاره 
الراغبون فيه الزاهدون في غيره فاحب الهجرة والإلتحاق بالنبي 
وصمم على ذلك 

ولكن اطراقة سنحت على خاطره :؟ كيف أنزح عن 
حرم الله ودار أبي ووطني العَرير الذئع طالما عرضت نفسي 
ونفوس أبائي للذود عنه والذب عن كيانه 

كيف أرحل عن بيت جدي الخليل وأترك سدانة البيت إلى 
قوم أحابيش تجمعوا من هنا وهناك واستضاؤا بنور أبي وجدي 
كلا لا يكون ذلك . 

لم يفرغ أبو يعلى من سانحة خياله التي مرت عليه وحالت 
دونه ودون ابن أخيه حتى علقت في ذهنه اطراقة أخرى هدمت 

دوت باذنه كلمات الراهب بحيرى وما قاله لأخيه أن 
طالب أن أكثر اعداء هذا الفتى اليهود وأن معظم د 

يثرب فلن أدع النبي وحده وان حف به صحبه وبعض بنى 
احتلت الههواجس قلبه واقضت مضجعه فلم يطق أن 
يمكث في داره ويتريث في وطنه حتى تأتيه أخبار محمد . فتذكر 
حصار الشعب وقد قضى فيه عامين يعاني وأطفاله ألم الجوع وقلة 
النصير فتأوه وتألم آه لا الدار داري ولا البيت بيتي . فلا بد لي 


د 


ون مجر عله والقام لوبسجواء 
إن سأذهب إلى يثرت والتحق بمحمد وأكون له فيها ىك) 
كنت له في مكة سيفاً ذاباً ولساناً مدافعاً وحصناً منيعاً 


فها أشرق فجره وراح مي بيء الزاد والراحلة في جمع من 
المسلمين الذين لاقوا العناء بإسلامهم مستقبلين دار العزة 
والمفة. . 
سار ركب حمزة وقد حف به المهاجرون يقطعون المهامة 
والقفار حتى قاربوا المدينة وباتوا حواليها وما أحبوا أن يدخلوها 
إلى الصباح فيدخلوها امنين وقد نزل المسلمون عند إخوانهم 
ونزل حمزة دار أسعد بن زرازة أخوبني النجار , بعد أن حضوا 

بلقاء النبي فسر بهم وتم سروره بعمه حمزة وعند ذلك اخى 
بينهم وبين الأنصار واخى بين عمه حمزة وبين ولده زيد بن 
حارئة0*» فقال النبى ياعم هذا زيد أخوك فرحب ابن 


(#) زيد بن حارئة بن شرحبيل الكعبي وقد تبناه النبي بعد أن وهبته 
ل ا ل ل 
الجاهلية على دور بني معن فاحتملوا زيدا وهو غلام قد جاء مع أمه 
سعدى لأخواله فباعوه في عكاظ فاشترته خديجة ووهبته للنبي 
فأصاب والده غم شديد لافتقاده وضياع خبره عنه وبعد مضي رمن 
حج قوم من بني كليب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال أبلغوا أهلٍ 
هذه الأبيات 1 
أحن إلى قومي وإن كنت ناثئيا 
يجاني “تحشك: "التحننقه عنضتكن. المتباعس 
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عبد المطلب بذلك الأخاء الجديد . وقد تمكن في نفسيهم| 
الحب الصادق والأخاء الإسلامى وبقيا على ذلك حتى توفي 
الحمزة فحزن زيد على أخيه الحزن العميق 


- فكفواعن الوجد الذي قد شجاكم 

ولا تعموا في الأرض نص الأباعر 
فإني بحمد الله في خير أسرة 

كرام تعد اتاننة" دععيد "كاير 
فانطلقوا وأخبروا أباه فخرج حارث وكعب أخوه بفدائه فقدما مكة 
يسألان عن النبي فقيل له| هوني المسجد فدخلا عليه وقالا يابن 
عبد المطلب يابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله تفكون العاني 
وتطعمون الأسير جئناك في ولدنا عبدك فامنن علينا واحسن في فدائه 
فإنا سندفع لك قال النبي وما ذاك قالا زيد . فقال النبي أو غير 
ذلك أدعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء وإن اختارني 
فوالله ما أنا بالذي اختار على من اختارني فداء فقالا زدتنا النصف 
فدعا زيداً فبى أن يذهب مع أ بيه وعمه فاختار رسول الله فغضب 
المرفرعفة نحالا رعك ارك التعرددة على الحرية وعلى أبيك 
وعمك وأهل بيتك فعندها أخذ النبى بيد زيد وأوقفه نحو الحجر 
ونادى اشهدوا أن سنا ابنى أرثه ا الناس زيد بن 
عبرت قية تروب الين والمتحلفة عزن التاق ليطن 
غزوا ته فعدل بحكمه وعامل أهل المدينة بما يعاملهم رسول الله 
وكان زيد كثير الصمت إلا من ذكر الله وقد قتل في موته وذلك عندما 
أرسله النبي أميراً على الجيش في شهر جمادي الأولى في السنة الثامنة 
من الهجرة ودفن مع القتلى هو وجعفر الطيار . 
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نوق خرة ول يعفب خبن ولدين وتيا عمارة ويعل وينت 
وأسمها أمامة وقد تركهم أطفالا يوم أحد وقام بتربيتهم النبي 
وبعده الإمام على حتى إذا جاء يوم صفين وكان فيه عمارة فقاتل 
مقاتلة الأبطال فقتل نحت راية ابن عمه على ١‏ رن اى«ظالنت | 

ولم يعرف التاريخ عن ولده يعلى شيئاً غير أنه عاش زمنا 
طويلا وقد أعقب خمسة أولاد وكلهم لم يعقبوا شيئا 

أما بنته فقد اختلف المؤرخون في أسمها فقال صاحب 
تاريخ الخميس أن أسمها أمامة ؛ وأمها سلمى بنت عميس 
الخثعمية وكانت تحت عمرو بن أبي سلمى المخزومي ربيب 
رصول اله توقه روي أن اخبلاى حت قن سانيا بين الامناء 
على وأخيه جعفر ١‏ نن أبىطالبك وريد بن حارثة وذلك بعد 
مقتل حمزة فاختصم| عند رسول الله ( ص ) فقال جعفر أنها 
ابنة عمي وخالتها تحتى فأنا أولى بتربيتها وقال الإمام على أنها 
ابنة عمى . وقال زيد بن حارثة أنها ابنة أخي فقضى النبي 
لجعفر بتربيتها إذ قال الخالة بمنزلة الأم فسكت القوم وقام جعفر 
بتربيتها حتى إذا كبرت وفارقها بعد واقعقٍ موته 

وروى صاحب الإستيعاب في ج ؟/ ص 7750 في ترجمة 
أسماء ء بنت عميس أن جعفرا زوج بأساء فاولدها عمد 
وعبد الله وَعوكا وكانت من النساء اللاتي هاجرن الهمجرتين 
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الحبشة والمدينة ومن قبل ذلك كانت تحت حمزة فأولدها بنتاً 
تسمى أمة ة الله الا : أن حمزة تزوج بأخت أساء 
سلمى وهذا مطابق لقول صاحب تاريخ الخميس وهنا تصح 
رواية الخصام حيث قال جعفر أن خالتها تحتي . 

وروى آخرون أن 000 ماتت بعد 
حمزة بأيام وقن ار اندها يد اسسمها امم امات وامة الله فتسمى 
مبذه الأسماء ء وهي التي أشير على النبي بزواجها فأبى ذلك ش 
أزواجه : 

تزوج حمزة بخولة بنت قيس بن فهد الأنصارية فأولدها 
عمارة ويعلى وتكنى أم محمد . 

وقيل خولة بنت ثامر ؛ وقيل ثامر لقب لقيس بن فهد 
وقد توفي عنها حمزة يوم أحد فتزوجها رجل من بني زريق وكانت 
خولة راوية وقد روى عنبا عبيد الله بن الوليد سنوط”" أن 
النبي وحمزة تذاكرا بأمر الدنيا فقال النبى : أن الدنيا خضرة 
حلوة فمن أخذ بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال الله 
له النار فله الويل له الويل يوم القيامة"» وتزوج بسلمى بنت 
عميس فلم يعقب منها غير بنت تسمى أمة الله وهي التي مر 
ذكرها آنفا 1 


القاموس | 
)١(‏ روى ذلك ابن الكلبي ؛ 


/اه 


مايه 
0 


قد يتصور الإنسان الرجل الشجاع . والفارس المغوار . 
والقائد العظيم فلا يعلق بذهنه ويرتسم بمخيلته شيء من ال رحمة 
والرآفة . 


فلا يتصوره إلا مناه للدماء وليها بإزهاقف الأرواح 4 لا 
يعرف العطف ولا يحلم باللين وال رحمة 


يود أن تحدث في كل يوم هيعة صاخبة » ومعركة دأمية ( 
وحرب عوان ليخوض غمارها فيقهر اعدائه الذين يترقبون 
فشله في المغامرات وسوح القتال . وليفوز بالأكرام والتبجيل 
بين أهل وطنه وبلاده ٠»‏ وليدنو من أميره وسلطانه 
حياة بطل من الأبطال المجاهدين ولم يعرف أكثر من هذه الخلال 
في كل بطل أفنى عمره في المعامع والحروب 

ولكنا إد نستعرض حياة سيدنا الحمزة ونستقصي اثاره 

3 


وصفاته لم نجد تلك الخلال من شأنه وطبعه ونال اننا عد يط" 
يحمل ما لا يحمله سواه من الأبطال المغامرين الذين تعودوا على 
الفتك والقتل . 

فقن كان بطلنا سس .ما يوق بيه قلا رقيقا' * وعاطفة 
حساسة نبيلة وعينين مهراقتين تنسكبان في جوف الليل ى) 
ينسكب السحاب المرزم . يتأثران بكل منظر يرسل الحزن 

لم تكن فيه غطرسة القائد وكبرياء الأمير ؛ وإعجاب 
البطل وزهوه ولم تكن فيه الخشونة في المنطق والغلظة ما بينه 
وبين جنده وأخدانه . 

وم يعرف التيه والفخر على الأباعد من الناس دون أحنابه 
وذورية الذوخ قضوافعة قطرا من العمو. . 

كاوها وسدنه يات التقر منيلل اوس كدر 
الحياء . إذا جلس مع جنده وقوه يجلس كأحدهم يحدثهم 
بعذوبة منطق وصوت خافت يترفع أن يرفع صوته على جلسائه 
الذين أحاطوا به 
بعدما علم أنهم| الجهل والنقصان اللذان يخرجان الإنسان عن 
نج الحياة الواضح فلم ينخدع بزبرجها الكاذب وزخرفها 
اللماع /! 


و 


وكيف وهو خريج جامعة ابن أخيه المثل الأعلى والرسول 
الأعظم الذي خدم الإنسانية وسهر على تربيتها وتحريرها فحطم 
قيود الجهل وفك أغلالها فمدرسة محمد مدرسة أخلاقية علمت 
البشر أنفسهم بعدما كانوا يجهلونها وكل من عرف نفسه ذلل 
جموحها وابتعد عن الطيش والغرور المرديين . 

إن التعاليم والدروس التي تلقاها من معلمه صيرته برأ تقيا 
رقيق العاطفة طيب الضمير محمود الفعال يزن الأمور بنفسه 
فيضعها في محالها ومواضعها . فم| استعمل القوة والبسالة إلا 
للإنتقام من أعداء المبدء والعقيدة الذين يوصلان العالم إلى 
شاطىء السلام ويدلانه على طرق الخير . 

استعمله] بعد أن أيقن أنهم مصرون على الشرك عاكفون 
على الجهالة يتربصون بعقيدته وبنبيه الدوائر فحارب وأزهق ما 
يستطيع من أرواح شريرة لينور الفكر وليطلق سراحها من 
أصفاد سجون التقاليد العمياء التي أدت بقومه إلى حيث ما 
ترا نز التفسخ الخلقي فكان إرهابه إوكاننا يندا يؤدي مهم 
إلى السعادة ولا يحتم عليه ذلك إلا الوازع الديني الذي قام من 
أجله . 


كان إذا فرغ من جهاده ونضاله يرمي لأمة حربه متجهاً إلى 
محرابه بكل شوق وإقبال 4 قل خالته بروحه سداد بين 
بدذيه سال المداية لقومه وصحبة الذين مناهو| :كته فيهم 
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وطلبوه والرسول للفتك به والتنكيل بنبية بعد الذهاب عنهم 
والرحيل عن ديارهم قائلا في دعائه 

( اللهم أهدهم لدينك ؛ وانزع الغل عن صدورهم 
لتمتمنو | يتبر ينك الق أزسلة عدا نا وحطلقه ماديا 
ونديرا ) 

شهد الرسول موقتف ال حمزة م دعاءه الذي يدعو به 
لأهل بيته وعشيرته بالخير والصلاح 2 أحبه وأكبره وود أن 
يكمل إيمانه . فقن دعناة ليلة أحد.ودعا عليا وقاطية 

حمرة : بأبي أنت وأمى على ما نبايعك السنا قد 
بايعناك(١)‏ 
بالوفاء والإستقامة لابن أخيك إذن تستكمل الإيمان 

حمزة .يها وظاعة اللكنيا رشو الله ؟ وبسط يده 

نبي : يد الله فوق أيديكم علي أمير المؤمنين ؛ وحمزة 
سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنة هذا شرط من الله على 
جميع المسلمين فاطمة سيدة النساء والسبطان الحسن والحسين 
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سيدا شباب أهل الجنة هذا شرط من الله على جميع المسلمين 
من الجن والإنس أجمعين فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن 
أو بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيراً . 

ثم قرأ النبي قوله تعالى : ا إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله * وعن الإمام الصادق في قوله تعالى : # ومن 
المؤمنين رجال صدقوا بما عاهدوا الله عليه * أن لا يفروا أبداً 
لل وسيسب يوس يصريب بطر 
تبديلا #* . 

ال ااي ل بن أبي طالب 
عاهدوا الله أن لا يفروا من معركة ندمهم النبي لها فأما الذي 
قضى نحبه فهو حمزة وأما من ينتظر فهو عمي جعفر وأبي علي . 

وفي قوله تعالى  :‏ إذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا وان 
اله على نصرهم لقدير * . فقال عليه السلام ذلك في علي 
وحمزة وجعفر والآيات النيي نزلت في حمزة وجماعته الذين معه 
تنوف على سبعين آية ولا حاجة لذكرها كلها هاهنا فإنها أشهر 
من أن تخفى وقد ذكر معظمها صاحب السيرة النبوية في سيرته 
وإني لأعجب من محب الدين الطبري حيث قد ذكر في كتابه 
وسائن العقر .جيرا بعد اعد غورة رلته الناقيل من اناباتعاه 
أو تحدثه نفسه بعقله وها أنا ذا أروي لك ذلك ولا أقف دونه 
موقف المدافع عنه ولكني أتكلم للحقيقة والواقع 

لقد روى محب الدين راوياً عن البخاري ومسلم بسند عن 

د 


أنس عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام انه قال 
) أصت شارفا(!» من مغنم بدر وأعطاني رسول الله شارفا 
آخرا فانختههما عند باب رجل من الأنصار أريد أن أحمل عليهما 
أذخرا(” فأبيعه واستعين به على وليمة فاطمة ومعي رجل من 
بني القينقاع وحمزة بن عبد المطلب في البيت وقينة تغنيه 
الا هيم اتبرف؟ ليوا 
وهمن معقلاات بالفمناء 

فثار عليه| الحمزة بالسيف فجب اسنمتهما وبقر خواصرهما 
وأخذ من أكبادهما قال فنظرت إلى أمر أفظعنى فأتيت رسول 
الله ) ص ) ومعه ريك بن حارثة مولاه فخرجت معه حتى 
قام على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال لزيد هل أنت 
إلا عبد عبيد ابائي فرجع زيد إلى رسول الله يقهقر عنه ) 

أخرج هذا الحديث البخاري وصحيح مسلم وعدا هذا 
الحديث من الأحاديث الصادقة التى لا تقبل الرد والنقاشس .؟ 
وكيف والحديث ينقض بعضه بعضا إذ نسبا شرب الخمرة إلى 
حمزة وسبه للنبي وزيد ولم يجر النبي عليه الحد المفروض لشارب 
الخمر واستباحته له وذلك بعد قوله تعالى : # إنماالخمر 
والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه # ولا خلاف مهذه 
(0) الأذخر نبت طيب الرائحة . 
(159) النواء السمان . 
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الآية التى أعربت عن تناول شرب الخمرة أنها مكية وأن واقعة 
بدر كانت بعد الهجرة بسبعة أشهر على قول وأنا لنستدكر من 
النبي بعد نزول آية التحريم ونهيه عن شرب الخمرة أن لا ينزل 
العقاب بعمه وهو المتنفذ في ذلك الحين في رقاب المسلمين 
وأموالهم ؛ فإن أخذته الشفقة فقد خالف الأحكام الإلهية 
وذلك لا يصدر من النبي وان صده عدم القدرة والإستطاعة 
فهو الحاكم المطاع في حينه الذي يسير الناس إلى الموت فيلقون 
بأنفسهم بتلك الغمرات وذلك الحب المتوقد غير مبالين ولا 
خائفين . 

ولا شك أن سكوت النبي عن حمزة يفسح للغير إرتكاب 
الذنوب الأخرى ويشجع حمزة على شربها ثانية وثالثة وكل ذلك 
لا يمككن التصور وإنا لنستنكر أن تصدر جميع هذه الجرائم من 
عم النبي ومن النبي نفسه حيث أقر عمه بسكوته على الباطل 
وم يتعرض له بأي شيء من أنواع التأديب والتأنيب وهذامما لا 
ترضاه أحط نفس دون نفس محمد التى اكتنفتها الفضائل 
عبناي ات | 


وإنا لنأسف أن يروي ذلك أئمة المسلمين الذين أوقفوا 
أنفسهم رهنا لتصحيح الأحاديث والبحث عن رواتها ليفرقوا 
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يمخرجا هذا الحديث المفتري ويثبتانه في كتابيه| ثم يرويان 
أحاديث أخرى ترفع سيد شهداء أهل الجنة إلى أعلى درجة من 
درجات الشرف والمكانة والمنزلة عند الله فقد جاء في كتاب 
البخاري ج ” وى قد رواه صاحب الإستيعاب في معرفة 
الأصحاب في ترجمة حمزة ما هو( إن النببي ( ص ) قال لم 
أسري ب إلى السماء وجدت اسم عمي الحمزة مكتوبا على ساق 
العرش بخط بارز الحمزة أسد الله وأسد الرسول ) 

فأين هذا الذي تسالما على صحته وسلما بصدوره عن 
الى .إل 5ل تطمتر عه .ولا ترك الهة ماعن ذللكه ابر 
الذي شوه الحقيقة وأودع في القلوب دماءً تغلى على سيد شهداء 
أهل الحنة فإن كان هذا صحيح وذلك صحيح فسيان عند الله 
الكافر والمؤمن والمطيع والعاصي وإن شارب الخمرة وشاتم 
الرسول وآكل الأموال بالباطل وسامع الغناء مكتوب اسمه على 
ساق العرش ومعترف بفضله عند ربه . وحاشا النبى الذي لا 
فوزع جما اذ السانامن ارت ماعنا كرح اا 
وحاشا الله وهو العادل الذي لا يظلم بحكمه ولا يجور بعدله 
أن يساوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر وتعالى الله عن ذلك 
غلوا كهرا” + 

نعم انا قد عرفنا عظم شأن فتى عبد المطلب وعلو منزلته 
بواسطة الوحي والأحاديث النبوية الي وردت بحقه والتي لم 
محرجه عن مستواه الحقيقي ولم ترفعه إلى السماء ليكون اسمه 
مرسوما على ساق العرش . 
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شاعر ينه 


للعربي الجاهلي نفس شاعرة تتأثر بحوادث الحياة فينطبع 
ها كل ما تشاهده من مصاعب وأتعاب 3 وتتحسس بذكريات 
مهوومرح مرت عليه م فتثور عاطفته مصورة أمامه جميع 
دكرياته 

أو تراه واصفاً سيفه ورمحه م أو جواده وحمله 0( أو 
ايه أو ذاكراً حزوى وزرود 2 0 
الأغراض متقاربة المعاني 

ولما انقرص ذلك الدور وحاء دور ادم وحد فوم من 
الشغسراء في أدركوا العهدين فتجلدوا, بعض التجدد في 
الشاعرية والتفكير . 

ولكن الشعراء الإسلاميين الذين جاءوا متأخرين أبدعوا 
كل الإنداء حق وجرا كل نوات لسر نامو دهم فيصر 
الثقافة والعلم والعرفان فكان ما كان من تعداد الأغراض 
واختلاف المعاني وقوة التفكير 
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وها أنا ذا أعرض عليك صرره شاعر جاهلىي إسلامي لم 
تكو معوونا بين اقومة والناي افعو كن اعرقويه زه حرطت 
وأقرانه من قريش رغم ما توفرت لديه أسباب قرض الشعر من 
الأنس والترف والإنغماس في ملاذ الحياة التي ارتضاها لنفسه 
في صباه وعنفوان شبابه . 

فقد قضى جل حياته بالصيد واللهو والسمر الممتع ولكن 
هذه الأسباب لم تولد فيه نفساً شاعرة . ولا ندري فلعله قال 
الشعر وأكثر منه إلا أنه لم يجد له راوية يروى عنه كما يصادف 
ذلك لكثير من أضرابه فكان حظهم النسيان 

وإن ما جاءنا على سبيل الصدف والحوادث التي حضرها 
فحفظها الرواة وسجلها المؤرخون 

قد يكون هذا وقد يكون ذاك ولكنا على كل حال نذكر ما 
جاء لدينا في مواقف محصورة أيام حصاره في الشعب ونصرته 
إلى محمد ولذلك لم نشاهد له أكثر من ذلك فهي أيام لها أثرها 
البليغ في نفسه فجعلت منه شاعرا يفيض لسانه بالشعر واصفا 
ما كان يشاهد من سور الحرب وأهوالًا 

كان الوقت وقت حرب وطعان وبلاء وفخر فاندفع قومه 
يترنمون بأناشيدهم وأراجيزهم حين أموا عير أبي جهل وأرادوا 

نهبه . وقتل تلك الفئة التي حفت بالعير محافظة عليه ؛ وقد 
أنافت عليهم عدة وعددا ولم يكن معه غير ثلاثين رجلا من 
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المهاجرين . 
لم يفتخر حمزة بسيفه وبسالته التِى قام مها هو وأصحابه 

الذين لبوا دعوة نبيهم ؛ ولم يفتخر بنسبه وشرفه من قومه . 
بل كان له منهج واحد سلكه ولم يمحد عنه ذلك ؛ وهو نشر 
الدعوة الإسلامية والأسف الشديد على قومه لما تعاموا عن هذه 
الحجة اللاحبة وسلكوا محجة الغواية والجهل فانفجرت عاطفته 
وإليك ما روته بعض الكتب في موقفه مع أبي جهل حين) بعثه 
الى تربره :ميته ليحر نولا اناحول بيه وبين القبوع باتكل 
فيتراجع حمزة وقومه ويفر أبو جهل بأمواله فيقول : 
ألا يالقومي للتحكم والجهل 

وللنقض من رأى الرجال وللعقل 
وللراكبينا بالمظلم لم تطأ 

لهم حرمات من سوام ولا أهل 
كانا تبلناهه(22 ولا تبل عندنا 

لهم غيرام بالعفاف وبالعدل 
وأمر بإسلام فلا يقبلونه 

وينزل منهه>مشل منزلةالهزل 
فش روا شق انتيدزرت: لجغيارة 


)١(‏ التبل العداوة 
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هم حيث حلوا ابتغى راحة الفضل 
بأمر رسول الله أول خحافق 
عليه لواءلم يكن لاح من قبلىي9) 
لسواء لسديمية الحتضر فندن ذى كانه 
الة عزيز فعله أفضل الفعام 
عشي تيارو خيانبوةنن:وكانا 
مراجلة من غيظ أصحابه تغغلى9) 
قلا شواتيتنااناخيرا فيلا 
مطايا وعقلنا مدى عرض ابل 
فقلناههم حبل الإله نصيرنا 
وما لكم إلا الضلالة من حبل 
وما نحن إلا في ثلاثين راكبا 
وهم مائتان بعد واحدة فصل 
فيال لوى لاا تطيعواغواتكم 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 
فسإن اتناك أن سمي ا دم 
غنذات تقدعيوا بالف يداهة والكس 
لقد أعرب لنا شاعرنا حمزة في قصيدته عن نفسه ال حرة التي 
(؟) يذكر علا)ء التاريخ أن النبي عقد لوائه الأبيض وهو لواء الحمد 
وأعطاه إلى سيدنا حمزة وهو أول لواء حمل في الاإسلام 
(9) المرجل القدر 


آل هاشم الذين تخلفوا عن نصرة الحق وظلوا محافظين على 
وزعمائهم 

فها هو ذا يلقي عليهم درساً من ال لك ام 
ل 0 01 
حاكن وفت الإنتقام وطلب القناو وسيرول سيوف أولئغك النغفر 
الل ين أهانوهم واحتقفروهم وم يمدوالهم يدأ بالسبيوء 5 
يقابلوهم بالمكروه والأذى كما قابلوهم بالحبس مرة والضرب 
أخرى والنفي والإستيلاء على ما يملكون 

يتف بهم أن يرفضوا الهتهم وغواتهم من قومهم ويتمسكوا 
بالله ومكحمد ودينه يبتف للمبادرة لفعل الخير والصلاح 
ويحذرهم سوء العاقبة 

هناك يلتفت إليه أبو جها فيجيبه قائلاً 

عجبت لأسباب الحفيظة والجهل 

وللشاعبين بالخلاف وبالبطل0) 

)١(‏ قال ابن هشام أن لعللماء الشعر نقاش في هذين القصيدتين يعني 


قصيدة حمزة وقصيدة أبىي جهل وقد ذكرها جل المؤرخين وإليك كتاب 


ا/ا 


الخ وهي قصيدة طويلة لا حاجة لذكرها هنا 
وهلم معي واستمع ما يلقي عليك مرة أخرى وهي من 
الشعر الواقعي وذلك بعد رجوعه من معركة بدر وفرار فريش 
وللحين أسييحات يسيس تكةه الأب 0) 
داك أن ة | أفاد 
فخافوا توصوابالعقوق وبالكف90) 
عشيه راحو نحوبدر بجمعهم 
يعار وا الدنا عالقفييا جل فيدر 
فل) التقينالم تكن مثا 5 
لكا عيبي طم با لمتقفية السببه 
تسر الالسوان محهمتية الات © 
ونحن تركناعتبةالغى حاونا 
0 الحين : الموت والملاك . 
(*) أفاد : أهلك وتواصوا قيل تواص على أنه فاعل إلى أفاد وهو 
الأصح الأقرب ' 
(8) المثنوية الرجوع والإنصراف . 
(5) الاختلاء القطع : والآثر فرند السيف . 


؟/ا 


وشيبة في قتلى تحرجم في الجفر() 
وعمرو ثوى فيمن ثوى من حملتهم 

فقت ععبونه التنا كات عل ع 
جيوب شيا هيو الميوفق :قد عصالسن 
' كرام تمرعنالذوائب من فهرم 
ولت كوم لحصياان كبا جم 

وخلو لواءَ غير محتضر النصر 
لواء ضلال قاد إبليس أهله 
٠‏ فخاس بهم أن الحبيث إلى غدو0") 
وقال لمم إذ عاين الأمر واضحا 
فإني أرى ما لأا ترون وانني 

أاخاف عقاب الله والله دو فسر 
فقدمهم للحين حين تورطوا 
فكانوا غيداة: الكير الشيا وتيا 

خلات عقين كبا يفده اله 00 


() الحفر البئر 

(0) عمرو ابن هشام وهو أبو جهل 

(4) خاص العهد وبالعهد نقضه وبالوعد أخلف . وبفلان غدره 
الصفة ‏ ام وهو الفحل من الإبل : والزهر البيض 


؟/ا 


وفينا جنو الله حين يمدنا 
اضيا اس سحير يي در 
تسدي حبيل عالوتنا 
لدى مأزق فيه مناياهم تجري 
فقد سمع الحرث بن هشام قصيدة حمزة فأجابه قائلاً : 
ألا يالقومي للصبابة ولمحهجر 
وللحزن مني والحرارة في الصدر 
وله مع عينيى جودا كأنه 
مزيد هوى من سلك ناظمه يجري 
رخ يس ا ام سي نا 
الرسول والمسلمين . 
وإليك فاستمع لحمزة بعدما رجع من يوم بدر وقد علاه 
الظفر 
أرقت وشفنى ليل طويل 
وهم بين أضلاعي دنحيل() 
لعادلة تؤنبينيىي سناها 
وبعض العاذلات لها سبيل 


. أنظر المناقب والمثالب للقاضى الشافعي‎ )١( 


/ 


وذات النصح مشفقة عذول 
تتلومجلة أن راتت ,سصسيعوبية در 

ملاحهم بينهبن دم يسيل 

على ظلم وليس لما تبول 
هموا ظلموا الرسول وكذبوه 

لذاك الظلم متخم ويد 
وقد قللنا وادعونا إليهم 

فلم ينفعهم في ذاك قيل 
بمكةإذطغواوبغواعلينا 

وللأيام دائلة 1 1 5 
فساروا عامدين لبطن بدر 

تقاد مع المخزمة المخيول”") 
حلمنا حلمفة وجبت علينا 

وطاسن عاو نة كشي 
نلفارق أحمدا أو تتركوه 

فيختكم بيسدستهيياه الجهول 
فلاقوا جمعنا جهة جهرا 
6 0 : ابتداء الشيء إلى نهايته : والوبيل الأرض الجرداء التى لا 
2( لحري ١‏ الإبر التي تقاد بالخزام وهو حبل يوضع في أنف البعير 

فيقاد به 


و”7, 


وتتييية خحدة :( يفيت اليد 
بما هوى وليس له بديل 
فته عل الجمتبيرة فنا اذاهها 
وقال أيضاً في أمر الصحيفة وما أجمع عليه القرشيون يوم 
الشعب : 
وصرف زمان بالأحبة ذاههمل() 
وأقوال أقوام أضل حلومهم 
وفدل حاء بالحق الحلى واشتحكيت 


)١(‏ راجع المناقب والمثالب 


كلا 


رسائل من ذي قوة يصطفى بها 
عبددا ذوي حق عل الله واجب 
لبك وقول المرسلين الأطايب 
ور ل م ل بو رايا 
وبئس خلال الخرب حرب الأقارب 
له رحم فينا يعر جواره 
رن دوه فب ري سمتلن ر اشير قيب 
0 عرفت له 
نايف انا 
يشستهعباء عق كل امن #وراتستن 
ونذلل أقواماً وكانوا 0 
وقال يرئي أخاه أبا طالب ويذكر النبي عمد رنالب ترين 
عليه وتكذيبهم له وما يكيدون للرسول بعده ثم يعود فيدم 
قريشا فيقول : 
8 


أرقت لنوح آخر الليل غردا 

يعين الحليم والفيرتيفى المشحددا 
أبا طالب مأوى المكارم والندى 

وذا الحلم لا خلفاًولم يك قعددا 

بلنوهاشمان تستباح وتضهذلا 
فأمست فريش يفرحون لفقله 

وميم قفرى حييا لشيء محلدا 
وخابت أمور زينتها حلومها ْ 

لهم سوف توردهم من الغي مورد١(')‏ 
وجرن كشيايه ىجا 

والاتقبرى مها مايه وسعية 
كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم 

صدور العوالي والصفيح المهندا 
ويبدو منا منظر ذو كريبهة 

اذاتيا سانا دوين السعردا 
فأما تبيدونا واما تبِيدكم 

وأمباتووا سل العشييبيرة أرشنيدا 
)١(‏ هكذا قد جاء هذا البيت ولو حركنا الفعل بالرفع وهو توردهم 


لحصل في البيت زحاف غير مغتفر في تفاعيل الشعر وأوزانه فأبقيناه 
على ماني كتاب المناقب والمثالب . 


8 


وإلا فإن الحى دون محمد 
وان له منكم من الله ناصر 

ولست بلاق صاحب الله أوحذا 
لبي أنى من كل حين بخطة 

وسمه ربي في الكتاب محمذدا 
أغر كأنالبدرسنة وجهه 

جلا الغيم عنه ضوئه فتوقدا 
أمين على مااستودع الام 

وان قال قولا كان فيه مسدلدا 


وله وقد أعلن إسلامه 


حمدت الله حين هدى فؤاي 

إلى الإسلام والدين الحنيفا 
لدين جاء من رب عزيز 

خبير بالعباد بهم لطيفا 
اذ التعلنست. :زسسائيله: نايا 

حدر دمع ذي اللب الحصيمفف 
رسائل جاء أحمد من هداها 
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بآيات مبيله الحروف 
فإن اللصطفى لينتنا مطاع 
فلا محشوه بالقولالعنيف(0) 
فلا ولله ‏ تسلمه لقوم 
وله أراجيز كثيرة أعرضنا عن إثباتها لعدم بيان خط الناسخ 
لكتاب المناقب والمثالب وكثرة الخطأ . 
فإذا كانت هذه القصائد الي ذكرناها كلها لسيدنا حمزة 
نقد أضيدااها كنا سطليهو وروي فقن لبا روف اديه قناع 
منبعثشة عن عقيدة راسخة ونفس عالية تدور مع الحق أينم| 


دار ه 


روح شاعر ينطق عن صميم الواقع ٠‏ فلم يستعن بخياله 
الأواخر ويترنم به الحواضر 

لم يسلك حمزة جانب الخيال في شعره ولم يضع قرطاسه إلى 
جنبه ماسكا يراعه بيمينه ليفوز بشعره ويخلد به وإنما قال ذلك 
عن داقع كني وواوع إهي فعا بيه | ل أن ينطق بالشعر ويقوله 
حيتعا وجل قوما قد فدلوا الطريق وستلكيوا أرقا وعترة اق ليل 
)١(‏ وذكرفي تاريخ الخميس ج '" في ترجمة حمزة ما هكذا( وأحمد 


هيم دامس قد صدهم جهلهم من أن يتبعوا الرسول . 

هذا جل ماتسن لي جمعه من شعر ينسب لحمزة وما 
اطلعت على غير ما كتبته من شعره رغم بحثي المتواصصل 

وكفانا أن نعرف حمزة بهذه المقاطيع شاعراً التصقت روحه 
بروح كل شاعر حر كا أن بطولته ألفت بينه وبين كل بطل 
بجاهد وقائد مخلص عرف واجبه وصلاح أمته فسار على ضوء 
ذلك الواجب الذي ألقى على عاتقه . وكمنا أن زعامته ربطت 
بينه وبين كل زعيم غيور شهم فراح ينظره بنظرة سامية ملؤها 
أعظام وتجله 

وكا أن صلاحه وتقاه حبباه لكل تقى مصلح يسعى لانقاذ 
شعبه وأمته من مخالب الشقوة والجهالة ليريه منار الحق وليرفعه 
إلى أوج الفضيلة ومطاردة الرذائل والموبقات وليس ذلك من 


سيد فريش بعجيب . 
لون 


إذا فكبرتا خليا واتعمدا السطرى :روي السالفنة في 
العصور الأولى البائدة وفي قادتها الأشاوس الذين احرزوا الحد 
الأعلى من القوة والبسالة والاقدام على التضحية في سبيل 
النخوة أو العزة والذود عن الكرامة . وان لم تكن تلك 


م١‎ 


الاسباب هى التى أججت لظفى الحرب وأطلت تلك الدماء 
فهناك شيئان آخران وهما أكثر من كل هذه العوامل التى تؤدى 
السك لاد و اشر اموس ا وها الساري وليب 
اللذان هما رأس كل خطيئة في العصر الجاهلي الذاهب . 

فإذا قسنا تلك الحروب الغابرة بالحروب التي أدركنا زماءها 
ورأينا ما فيها من عدة وعديد وقوى متكافئة ؛ ومعدات حربية 
وتخاتر ١خ‏ لريدنتا لون تجاهع ولف يعد 1 اس هد 
بذاك ولا يوازن ذاك بهذا ؛ فإن لكل حرب عصر وحكم 
وسياسة وسلاح فالعصر الجاهلي لم يعرف الحكم والقانون 
والرضوخ لمم إذ أن قانونه عدم القانون وحكمه الإستبداد 
بالرأي والفكر إذ كل أمة لم تعتنق مبدأ يحرم عليها أشياء ويحلل 
أشياء ويبقى ذلك في أعناقها طوقا ثابتا لا يمكن حله وفصمه 
فلا بد لها من أن تسير على غرار ذلك المبدء والدين ويكون لما 
حك وذسكورا تسير عل تبجه وتقيفى أثره ؛ وان كانت عارية 
عن هذين العاملين فلا شك أنها تبقى فوضوية منحلة وتكون 
ضعيفة غاية الضعف لا يمكنها أن تجتمع على قول وتتفق على 
رأي إذ أن رابط الإجتماع عندها معدوم فهي مهما عاشت فلا 
تترقى من درجة الضعف المنبك إلى درجة القوة والسلطان 


فمهاعاش العرب في بطولته وشجاعته وقبيله فهو ضعيف 
عند الأمم التى اكتنفته واحاطة به لأنهاقد اعتنقت أديان ومذاهب 


”م 


واد لم تكن على الوجه الصحيح بأحكامها وقوانينها ولكنبا 
اويا ا ا 0 
عضاً لبعض- 50 الأنحلال والفوضى السائدة 
عليه قوي في حروبه ذائع الصيت في ميادين القتال 
وال حروب 

على شيء من السلاح والقوة أكثر من السيف والرمح 
والنشاب ؛ والمنجنيق - إذا تطرفت الحرب واشتدت أزمتها - 
وم يستعمل سلاح المنجنيق إلا عند نفر قليل لا يكاد أن يبين في 
قال هذا المجموع ولم يستعمله ويحتفظ به غير الملوك 
والأمراء . وما كانت الحرب إلا التقاء اللحم باللحم والقرن 
بالقرن ولم يكن بينب| من المسافة بأبعد من السيف وامتداد 
الرمح فإن بعد فلا يكون بأبعد من رمي القوس وعندها يلتحم 
القتال ( وينهرم الحمان القعدد ( ويغامر البطل بنفسه ( 
رسي و سدع ا يوي 


دوع اه . 


فيبين القعدد الجبان الذي أغلى الحياة فأرخصته » ويعرف 
البطل المجاهد الذي أرخص الحياة فاغلته . 
الذه 


فيا ترى كيف كان يعد الحمزة من هذين الفريقين فهاك 
قصية من بطلولقه لتعرته السطولة الي احتلاك قيله وعي كرف به 
لقد كان بطلنا في طليعة أولئك الدية ارخصوا م 
لهوات الحرب حينما كان في العمد الجاهلي والعصر الفوضو 
50م السجود ا 

ينا ول" ان بزع فجر الاإسلام وتلألا في مهامة الجزيرة وبيدها 
اب إلى رشده ورجع إلى محاكمة العقل والتقليد القبلي الأعمى 
فمال إلى عام العقل ورفض التقاليد الوطنية والعادات القومية 
الي قضت على ذوي النبي والتفكير ؛ فخاض غمرات 
الحروب وجرد سيفه مناضلاً عن الرسول الأعظم في سبيل 
الدين الجديد وسبيل الحق والذب عن المبدء ٠‏ زج نفسه في 
لموات الحرب غير ميال بكثرة العدة والعديد ولا متهيب من 
معان السيوف وظلام القتام الذي تثيره الخيل بسنابكها وان 
روحه السبعية وقلبه الحديدي لا يزداد إلا قوة وجلادة لم 
تشاهدها قومه واكفاؤه من قريش وقريش أبطال العرب 
وشجعانها وما تلك الزيادة في القوى والنشاط إلا نتيجة عن تغير 
النفس بانقلاب سريع أثر فيها الأثر البليغ فطور حالتها وانمى 
فيها روح القوة والبسالة فألقت به في سوح الميادين ليناضل 
اال ا ااا 
وعقيدته . ولمارأ ى النبى توقد روح عمه والإخلاص في 
العمل دعاه إليه وقد عقد له لواءً أبيضا في سرية لا تنوف على 
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الثلاثين رجلا ؛ ولا تقل عنها . وأمره بالمسير في هؤلاء 9 
كي يعترض عير اعدائه قريش وكانوا قد أرسلوا بعيرهم أبا 
جهل للتجارة إلى الشام . عدي لات ري سه 
وكلهم من صناديد قريش. وأبطالها وس دججوا بالسلاح 
واستتروا بالحديد . سار الحمزة واعترض عبر أبي جهل ؛ فلم 
ترهبه قلة جيشه وهزاله . وكثرة جيش أبي جهل وقواه وم يمخش 
بطولة قومه القرشيين واحلافهم ؛ 90 ؛ واعرف الناس 
بهم وبمواتفهم في الميحاء فوقف هنيأة حتى إذا جمع شتاتة 
وشجع قومه بقوله وما النصر إلا من عند الله فاعطى اللواء إلى 
بي مرئد . وهم بالهجوم على عير أبي جهل وشب نار الحرب 
وتطاير شررها ليسلب العير ويقتل حراس الأبطال من قومه 
والأقران من أهل وطنه الأسود الضواري لولا أن يعترضهم 
مجدي بن عمر الجهني وكان ذا عقل ومعروف يحب للناس 
السلامة والخير ويكره الدماء فانكب على كف الحمزة يقبلها . 
والتمس منه الكف والأعراض عنهم فأجابه الحمزة إلى ذلك 
فافترقوا ولم يقع بينهم أي حادث وتلك أول غزوة من غزوات 
النبي وأول لواء يعقده في الإسلام لغبب عير قريش وذها كما 
حدث بذلك التاريخ 

فأي بطل شجاع يقدم هذا الاقدام ويقف ذلك الموقف 
على قلة في العدد وهزال في العديد غير فخر هاشم وفارس لوى 
وقائد محمد ( ص ) . 


فقد كان حمزة على جانب عظيم من البطولة والشجاعة لا 
نقاسن سيف فق أسيافته فريك :ولا يقارن نطلل مق ابطال بن 
هاشم لولا سيف ابن أخيه الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) 
إذ أنه كان يعطى السيف حقه فكان مثال قول القائل إذا اعتلى 
كنذا اعتريى نقا: دوي 1 بعرلا وا ا يكل نه الحا سرف 
علي ( ع ) إذ كان يقول لعلي ( ع )وقددارت رحى 
الحرب ( ياعلىي خذ اليمين ودع لي اليسار وللمسلمين 
القلب ) فكانا يجولان في الميدان فتارة في القلب وأخرى في 
البعين وطورا قالشممال: :وفك قناتل سطلنائييوة يدر مقاتلة 
الأبطال لا يرهب الموت ولا حاف المنية حتى شهد له أعداؤه 
وخصماؤه في ذلك اليوم ) . 

وقد حدثنا بذلك التاريخ عن أعدى عدو لدينه ومحارب له 
حدث ابن إسحاق عن عبد الواحد بن عون عن سعيد عن 
إبراهيم عن أبيه عبد الرحمان بن عوف قال قال أمية بن 
خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديه! فقال لي يا عبد الإله 
وكان يسميه بعد إسلامه واستبدال اسمه عبد عمر وتسميته 
بعبد الرحمن « من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في 


صذدره ) 


عبد الرحمان : الحمزة بن عبد المطلب أسد الله 
ورسوله . 


كم 


أمية : بخ بخ وانه هو ذلك الذي فعل بنا الأعيل فوالله 
لقد أرعبنا وأكثر فينا القتل ؛ وما فرق الجمع وهزم الجيش 
سواه وليس في الصفين رجل أقوى منه قلبا وأصلب ساعدا 0 
وأشن-شكيهة ؛ وأكثر منه خبرة في الحرب 

هذا أمية بن خلف : وهو رأس الكفر يؤدي شهادته في 
رجل الإيمان والإنسانية الحمزة بن عبد. المطلب ؛ فقد كان 
لحمزة بأس وقوة شهدت له مها أبطال قريش على كفرها وعنادها 
للمسلمين وقد قالوا كلمتهم في حمزة وذلك عندما تظاهر 
عز الإسلام إلا بإسلام الحمزة . وقال قريش قد فلت منا محمد 
بإسلام عمه الحمزة فاحذروا بطشه وسطوته ؟ وفصروا عن 
أذى ابن أخيه فإن فيه ثورة كثورة الأسد الغضبان 

اهاي فريس :الى يدا وكفكو عن اداوضوفا مين 
الذين يسافرون بتجارتهم إلى الشام ؛ وقد قص عليهم أبو 
جهل نبأ الحادث لولا أن يتداركهم الجهنيى فيحفظ أموالهم من 
النبب والسلب ويخلصهم من بأس حمزة ولحيب سيفه فصاروا لا 
يقصدون الشام إلا من طريق بعيدة في قوة واستعداد أضعاف 
ما كانوا يرسلون من المحافظين على أموالهم التجارية 


وقد رجع حمزة إلى ابن أخيه في سريته التى قادها إلى سيف 
ام 


البحر وكلها من المهاجرين عن وطنه وعشيرته مفتخراً بحمله 
اللواء الذي عقّده له رسول الله فأنشأ مفتخرا 1 


بأمر رسول الله أول خافق 
علي هلواءلم يكن لاح من قبل 
لواء لدي هالنصر من ذي كرامة 
إلهعزيز فعله أفضل الفعل 
وقد مرت هذه القصيدة في باب شاعريته فلا حاجة 
لأغاد عا هيدا النابه» + 


لقد افتخر الحمزة بإعطائه وحمله أول لواء خفق في الإسلام 
5 أن يتم على يده الفتح ليربح جنده من الغنائم التي 
يتكرن ووه حبقه امريل شايع ٠‏ وضعفاً مالياً يلحق عدوه 
اللدود ؛ وهكذا ظل مربا لكل هيعة وصيحة 520 
للنصر ٠‏ مطارداً للظلم مكاسرا يكفبية اق وض المغنا لد 
الدامية وملبيا لدعوة ابن أخيه النبى الكريم 

فدونك هذا الحادث الآخر الذي يزيدك بصيره وإطلاعا 
ببطولته وإقدامه وبسالته ؛ فقد شاءت الظروف أن يبدو لنا فتى 
عبد المطلب حاملا لواء الحق ثافةةابا طن مشررية الإسلام ؟ 
دافا دن شرق وعد رايا انية آي لزانت تريب ولمراتة 
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والمعامع إلا عند تمام الظفر والنصر وسكون رحى الميدان 
ليحصل على القسمة ويتلطف عليه بالصدقة مما فضل من 
الغنائم بعد التوزيع . فلا يندى جبينه من ذل السؤال وإهانة 
الغان + 

شاءت الظروف أن ترينا إخلاصه وهجومه في حصار بني 
القينقاع حين| نقضوا عهد محمد وخرجوا عن الطاعة وشروط 
الحلف فقد احدثوا ثورة داخلية في يثرب حينا رأوا الإسلام 
باذ هيه وسلطانا ؛ وقد انتشر اسمه في الحزيرة » وأخذت 
الوفود تتزاحم للحلف مع محمد والرواد تترى لكي ترى صورة 
ذلك النبي وكراماته التي تناقلتها أمواج الأثير فألقتها في كل اذن 
وسمع فاشتد حقد اليهود على النبي وأصحابه . وتأججت 
نيران الأضغان في صدورهم فألهبت ضمائرهم ٠‏ واحرقتها 
فزاد غليانها ى) يزداد غليان المرجل إذا ألقى من تحته الوقود فلم 
يقدروا على كبته في صدورهم ولم يستطيعوا حمله دون أن باحوا 
بهيوم أن قدمت امرأة من المسلمين”*» إلى سوق بني قينقاع 
ومعها حلى تريد صوغها . فجلست عند صائغ منهم . 
فحاول اليهودي كشف قناعها لتبدوا زينتها لهم ؟ فأنست 
المسلمة ذلك . فقام أحد اليهود ؛ وعلق طرف ثوبها من 
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خلف إلى ظهرها وهي لا تعلم بذلك ؛ فل) نبضت انكشفت 
سوأتها فلجوا بالضحك عليها فصاحت مستغيثة بالمسلمين نما 
جرى عليها . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله 
ونبض اليهود على المسلم فقتلوه . 

ولكن المرأة قد استمرت باستصراخها واستغاثتها فتكاثر 
المسلمون عليها فقصت خبرها عليهم فلم ييرحواعن 
مواضعهم حتى تجمع المسلمون على اليهود وأرادوا الوقيعة 
بهم ؛ ولكنهم لم يفعلوا ذلك دون أن يأخذوا رأي النبي 
فسرعان ما اتصل نبأ الحادث ورن بأذن النبى فنبض وقد أعلن 
خرمم عد ا ةطلس النهود اف كراهن أن _المسلميين .: 
ويحفظوا ما كان بينهم من المعاهدات ورعي الذمام ؛ أو ينزل 
مهم مالا تحمد عقباه » فيمكن السيف من رقامهم » ويبدد 
امجلوج خلأ مسي لوا لإقافة ا :يدرت 


لم يعتنى اليهود بتهديد النبي ووعيده ؛ ولم يكن الحواب 
إلا الإستخفاف بمحمد ( ص ) والسخرية عليه وإلصاق 
العيب بدينه فراحوا يسخرون بالمسلمين من المهاجرين 
والأنصار ويضمرون لمم الشر ويتوعدونهم بالقتل والجلاء عن 
المدينة فعندها أمر النبى قومه من المهاجرين والأنصار في 
فتالهم ؛ فانحاز اليهود بجهة دورهم والتجأوا إلى قلاعهم 
وتحصنوا مها ؛ فنادى أحدهم يا محمد لا يغرنك انك لقيت 
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قوماً لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة أنا والله لأن 
حاربناك لتعلم انا نحن الناس(* 

فلم) أن سمع النبي هذا النداء هتف بالمسلمين وحثهم على 
قتالهم ليطهر يثرب منهم فارتعد الخمزة وكان إلى جنب النبي 
وقد عاودته ثورته النفسية التي لا تنفجر إلا على طلب الحق 
وضياعه وتفاقم خطر الباطل وانتشاره ؛ فهجم على بعض 
الحصون وهو يبدر كما هدر الأسد المصور . فشاهده بهود 
ذلك الحصن فصاحوا دونكم ابن عبد المطلب ففي قتله قتل 
محمد وانبزام جيشه فوالته لئن دخل عليكم لا يبقى منكم أحدا 
فاكثروا عليه بالسهام فأما يرجع وإما يموت فتألبوا عليه 
واجتمعوا يرشقونه بالسهام رمية واحدة . فلم يتمكن من 
الإقتراب نحو الخحصن ؛ والدنو إليه ؛ فتراجع لا خوفا ولا 
هربا ولكنه ما أحب أن يمضي شهيداً بنبال اليهود ويذهب دمه 
جباراً على يد الأم محلوق واخبث عنصر يعوث بالإنسانية . 
ونظمها الإجتماعية يفسد الأمن العام ويسعى في الأرض 
فسادا 5 فحوصر الدوسوة ق في دورهم وقد آثر الحمزة أن يموتوا 
جوعاً وعطشاً ولم تهرق من المسلمين قطرة دم واحدة فاستصوب 
رامة المسلمون ن فظل مرابطا والمسلمون معه وقد أخذوا على 
اليهود أشد الحصار طيلة خمسة عشر يوماً لا يدخل عليهم أحد 


(:#) سيرة ابن هشام البحار للمجلسي ح 1" 
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يأتيهم بطعام وشراب حتى نفد جميع ما عندهم من قوة 
ومتاع ؛ وقد أيس اليهود من المسلمين وطال مكثهم في 
حفيواي دور وقد ناوا قل او ردن مدي كابر ججو ا له تيم 
يأخذون الأمان لبقيتهم فجاؤوا محمدا بذلك فأجارهم وخضعوا 

لحكمه ونزلوا عند جميع رغباته وشروطه . 

وبعد هذا الحادث مباشرة تجد فتى عبد المطلب يحرج 
اناا لوده مهنا ايظا رذ آنا فيان ل د 
رجل من الأنصار وقتلوه مع حليف له 0( وحرقوابيتين 
بالعريض ونخيلات ثم لاذوا الخرار كف من عمية وجترد 
البواسل وفوا الرسير ليد وأخبره بصنيع أبي سفيان . 
فطلب النبي أبا سفيان في سرية من جيشه وإمامهم الحمزة بن 
' عبد المطلب حتى انتهوا إلى قرقرة الكندر فلم يظفروا بأبي 
سفيان ومن معه : 

الاأبووض ويا امار ده 

٠‏ من السويق ليخفف عن الإبل حتى تسرع بالسير فمر 

0 فوجدوا الصويق الذي ألقاه أبو سفيان فأخذوه 
فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق 

كل هذه الغزوات لم تعرفنا بحمزة كل المعرفة ولم تعطنا عن 
سجل حياته ولكن غزوة بدر وأحد عرفتنا ببطولة حمزة 
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وشجاعته . وإخلاصه إلى النبى ؛ واعطتنا صورة من حياته 
الجهادية التي قضاها في سوح الحرب ؛ فقد عرفنا حمزة في 
هذين المعركتين أكثر مما عرفناه في الشام وفي مكة . في يثرب 
أيام يقطع الطريق ينتظر عير قريش وتجارة مكة . ففي هذين 
المعركتين عرفنا الحمزة واكتشفنا عظم نفسه وشرفها . إذ ل 
كن جاده تحياذا مشوبا بطمع المال أو رجاء للمسطوة وسلطان 
أو ليتقرب عند سيده بنضاله ودفاعه إد لم يحدثنا التاريخ أن ابن 
عبد المطلب تناول شيئاً مما ترك القتلى والممبزمون . فهوم 
يسلب أحداً قط حينم| يصرعه ولم يتناول متاعاً من أمتعة القعتلى 
والمنبزمين ى] يفعل ذلك بقيه المسلمين بل كانت همته المسلوب 
لالت 

لقد كان يجاهد عن عقيدة راسخة في الإسلام وإيمان ثابت 
وفكرة صحيحية إذ أنه عرف الإسلام بحقيقته واطلع على 
سرائره وحكمه فجاهد جهادا عظيم| عن حكمة وبصيرة ودراية 
في الحقيقة لا ى) يجاهد إخوانه من المسلمين فإنهم إذا جاهدوا 
إنما يججاهدون لامتثال قول النبي واتباع أوامره واجتناب 
نواهيه . ولذلك نرى جهاد الحمزة خلاف جهاد أولئك الذين 
تقدموا بأنفسهم إلى الجهاد فكان كلما زج بنفسه وسط لهب 
الوغى وصخب المعامع لم يجد نفسه موفيا حقا وجب عليه 
وتعلق في ذمته وألقى على عاتقه ؛ ولا بد له من أن يؤدى 
الحق اتمه ؛ ولا يوني ذلك الذي فرض عليه إلا إذا رمى بنفسه 
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هوة في فم تلك الرحى الطحون ونخاض عباب ذلك البحر 
ال هائج الذي تفجر عن عيون الدماء الحمر من المعارك الدامية 
والوطيس الحامى ؛ عند ذلك ينال أحد الحسنيين . فأما 
الحياة وأما اللعاث .وق أبن طتر فهو الريح العظيم والعمل 
المشكور . 

هكذا كانت عقيدته ثابتة في قلبه . مخالطة لروحه . لم 
تتغير ولم تتبدل والصلابة في العقيدة والثبات ني الرأي كلاهما 
دليل على تبصره في المعارف الأحمدية ؛ وانه لم يلق بنفسه في 
نيران الحرب كا تلقي الفراشة بنفسها على لهب المصباح حباً له 
وجهالة بضرامة الذي يؤدي بها إلى العدم والفناء بعد 
الحريق 

نعم أن الحمزة فتى عبد المطلب سار في هذه الحياة 
الحديدة والدين الإجتماعى الحديد سير ذي خبرة واجتهاد في 
العون امير اع بقياة ن فكا ده ]د الك حصياة اكور م 
6 + أدصي امدق المسخر بإرادة قائده لا يدري لان 
جهه يسار به ويراد . 

لقد عرف ما عرف الناس أنه ميت لا محالة . وان لا بقاء 
ولا خلود في هذه الدنيا ؛ وان لكل نفس أجل في كتاب 
علوم ٠لا‏ يتأخر ولا يتقدم ؛ فإنلم يكن اليوم . وإلا 
فغدا . فلماذا إذن ينتظر الموتة على الفراش . يوم تلم به 
العلل والإسقام 
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يناذا مه للق ووكلة ننه قت :اال لسوت وكير 
القناوهي ميتة الأبطال المغامرين . لا موتة الحبناء الذين 
يتقاعسون عن نصرة دينهم وأوطانهم خيفة الموت ٠‏ وهم لا 
يستطيعون دفعه دوو رده ٠‏ علم أن كل هدا 
عيال على بردو الك تاس عن شبلك اتن وليف 
الإرادة . ولم يكن الحمزة بمستوى هؤلاء حتى يعتريهما 
خالطهم ومازجهم من الضعفين . بل كان قوي الشكيمة 
فنتهى القوة + ملت الرائ بقنارة الضيلارة: .. مععرا ها أ 
اعتزاز . لا يعول بأعماله على غير ساعده وحسامه الصقيل . 


وإنا لنقرأ في صفحة حياته روحه ونفسه والثراة 4 عيبب 
ا موت في سوح المَتال 1 دفاعاً عن المبدء والعقيدة هونا . وإنما 
بحسب الموت بهذأ الشأن حياة والفناء بحب حمد بقاء 


والزوال عن هذه الدار خلوداً وم يحسب أيضاً أن الموت إزهاق 
الروح ومفارقتها البدن ولكنه كان يعتقد أن الروح باقية تنعم 
وتعذب وإن هذا الجسم لا بد وأن يطرء عليه التغير 
والإضمحلال ثم يعود يوم يجبي الله العظام وهي رميم . وإنما 
الموت الذي يخشاه ه فقى عبد المطلب الموت الأبدي الذي لم 
يسجل فيه للمرء تاريخا حافلا بالفضائل مليء بالذكريات الطيبة 
والماثر احسنة التي تنم عليه وتقص للناد هيه دريس وليفا وذ كرا 
عدا . 
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لقد كان يعتقد أن اسمه ستردده الأجيال وتتناقله الرواة 
فتملأ به كتب سير الأبطال المنافحين . دون الحق ويعتقد أن 
القواد الذين يجيئون خلفه سيقتفون أثره ويخطون على أثره 
وخطاه وأن أرباب المبادىء والمعتقدات الشريفة وذو النبى 
والهمم العالية والماربٍ الجليلة سيسيرون على غرار غبجه 
ويقتدون به . وسيعجلون للحاق به مترسمين أثره وآثاره كي 
يبلغوا إلى ما بلغ هو لا سائمين ولا ضجرين من تعاقب الماسي 
وتنوع الأهوال التي سيعانونا في طريقهم . ويستسهلون 
المصاعب والعقبات التي عرقلت الوصول إلى الحقيقة واللإطلاع 
عليها مؤمنين كل الإيمان انهم سينالون ما نال ( أبوعمارة ) 
بحسن اعتقاده . 
وإنها المرء ‏ حديث بعلذله 
فكن حديثشاً حسنالمن روى 


فهنيئاً لك يا أبا عمارة لقد حزت الرقم الأعلى ببطولتك 
ونضالك وقد أحرزت ما كنت تروم وتتوخى فها هي ذي كتب 
التاريخ والسنة الرواة تردد سيوف وتتطلب آثارك وكلها لك 
أخبارك ونروي آثارك ونفتش عن قلبك الطاهر وفكرك السامي 
وبطولتك ال حمارة ش وماثرك الخالدة حتى صرت حديثث النفس 


وسمرها الممتع . 
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- أطب نفساً يا أبا عمارة ‏ فها هي ذي القواد 52 
المبادىء الشريفة والهمم العالية يسيرون اليوم خلفك وعلى أثرك 
وغرار خطتك التي ضربت بها للناس المشل الأعلى في كل صفة 
من صفات الخير وهم من سيرتك نبراس لا ينطفىء نوره . 
ولا يخبو مها تعاقبت القرون وتطاولت الأآيام . 

- طب نفساً يا أبا عمارة ‏ ونم هادىء البال ناعم الفكر 
وشرعك الندس وحسدك المع وق الحو الغيين والولدان 
المخلدين فهلم وأطل علينا من عل وحدثنا فيما وجدت في 
طريقك إلى الفردوس الأعلى وما شاهدت فيه من مناظر طيبة 
تستوقف النظر وتدهش الفكر وتزيد بالحس والشعور حسا 
507 

حدثنا عن محافل سمرك الممتع الذي تبتهج به النفس 
فقوا الله العيدين وسقالات بيه لك الى تفار ل ساسا شت 
وتشاء لتنعش روحك وتريح فكرك الذي ازعجه أمسك 
الداير . 

جلاثناً كما كيت تحت فوسك واحيالة جوم كدث ول 
الكعبة وهم جلوس حولك ملتفين عليك ك| تلتف الأضلاع 
على القلب مصغين لما تقول بكل شوق ولذةفي صيدك 
وظفرك . 

حدثنا عن أندادك ومناوئيك الذين تألبوا عليك واجمعوا 
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أمرهم على قتالك لنصرتك لابن أخيك الرسول الأعظم وعن 
مقامهم في الححيم وكيف يستغيثون ولا يغاثون نادمين على ما 
بدر منهم أيام بدر وأحد يرددون قوله تعالى : # ربي 


ارجعوني لعلى أعمل صا حا * 


أطل عليهم من عل واسخر بهم كما كانوا يسخرون فذلك 
يوم التغابن وقل لهم اخسئوا فيها اليوم ‏ هذا جزاؤكم اليوم بم 
كنتم تعملون ثم حدثنا عن ذلك العالم الملائكي . نحدثك 
عن عالمنا هذا ومالك فيه من ذكريات خلفتها لنا على تمر 
التاريخ من وراء العصور . وما لأعدائك ومناوئيك من اثام 
سودت جبين الدهر وصحائف التاريخ 


فا زالت آثارك الحليلة. ٠‏ وأغمالك المشكورة سمر محجالسنا 
بزوة ذ كزيات» الماصئ. مره .عضرك الحميل و الف فنا رالبه نين 
نيتنا بياس والإقدام والشات فلانمل ولا نسأم على 
ره 


هذه وافعه بدذر وحادية النكك يمليان حى اليوم 5 تارعينا 
جليلا أفرغنا له قلوبنا لنحفظه سورة بعد سورة من البطولة 
الرائعة والتضحية التي ليس فوقها تضحية ولنرى صورة من 
فور جباتلة اغنا البطل المجاهد والقائد العظيم . 
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ل بدر : 

ما بزغت شمس يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان من العام الأول من المجرة ( إلا وتعاهد جيش 
الرسول على الموت والثبات في ميدان هذه الحرب التي قادها أبو 
جهل وأتباعه من قريش . 

تعاهدوا أن لا يفروا عن الحرب منهزمين تاركين الرسول 

تعاهدوا أن يقفوا على الموت فإما النصر وأما الفناء وما 

وانك لو بحثت عن سر هذا الحلف وتكوينه لوجدت 
القائم به والمكون له أبا عمارة حيث جمع المهاجرين من وطنه 
وتعاهد وإياهم أن يقفوا للرسول ويستميتوا دونه حتى ينشط 
الأنصار في الذب دونه فعاهده على ذلك المهاجرون وأوطهم 
الإمام علي فن أى>طالسة: . 


استعد أبا عمارة لنزال القوم وحرمهم فلبس لأمة حربه 
وامتطى صهوة جواده يريد الكرة على جيش قريش وأبطاها 
ليشفى غليله ويطفىء لهب قلبه عسى أن يدرك ثأره من أمة 
ولحت سبل البغى والتنمر في الحياة على ابن أخيه المادى 


الأمين . 
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وهنا وقد عقد النبي لوائه الأعظم وهو لواء المهاجرين إلى 
مصعب بن عمير وعقد لواء الخزرج مع الحباب بن المنذر 
وعقد لواءا للأوس مع سعد بن معاذ . وكان قريش قد 
عقدوا ثلاثة ألوية . 

. -لواء مع ابن عزيز‎ ١ 

؟ -لواء مع المنذر بن الحارث . 

. لواء مع طلحة بن أب كلمة‎  * 

ولما شاهد أبو عمارة رايات قريش وقد قبضه الأبطال 

منهم تذكر وصايا أبي طالب إياه وحثه على نصرة الرسول 
0 


نسعبرااا نسل عمسا ديه الغياد 

وكن مظهراً للدين وفقت صابرا 
وحط من أ ىق بالحق من عند ربه 

بصدق وعزم لا تكن (حمز) كافرا 
فنقسة سوق إن فتلت انقك وده 

فِكين لجرسحول الله تمك باصي |0 


)١(‏ يكفي لمن قرأ هذه الأبيات أن يعرف بذلك إسلام أبي طالب وإيمانه 
بالرسول الأكرم . 
٠‏ 


وساة فسريكيا سالندئ :فبك رأيعهة 
جهاداً وقل ما كان أحمد ساحرا 

مرت هذه الذكرى السارية أمام حمزة فذكرته أيام يجده 
بظل أخيه وعزه بين قومه وهاهو ذا الآن يتأهب لقتال تلك 
الفئة التي جاءت باغية عليه تريد حربه وطعانه ثم تصور أخاه 
أبا طالب وقد نظره في هذه الساعة وهو يحرضه على نصرة 
الننى وشاهد الأسود بن عبد الأسد المخزومى وقد دنا إلى 
حوض بدر ليرد منه فاستقبله ابن عبد المطلب فضربه على 
رجله("2 فقطع ساقه واتبعه بأخرى فقتله : وكان ذلك أول 
الحرب فتقارب الجيشان وقد خحرج عتبة وشيبة والوليد من 
الصف ودعوا محمدا للمسارزة فخرج لهم فتيان من الأنصار 
فكره الرسول من أن يكون أول قتال لقي المسلمون فيه 
المشركين في الأنصار فأحب أن يكون ذلك في آله وقومه من 
المهاجرين فارجعهم إلى مصافهم وقال لهم خيراً , 

ثم نادى عتبة ( يا محمد أخرج لنا الأكفاء من قومنا ) . 

فنادى الرسول : يا بنى هاشم قوموا فقاتلوا بحقكم الذي 
بعث الله به نبيكم إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله 
بأبصارهم : 


(؟) انظر شرح نبج البلاغة ج ؟ والسيرة النبوية ج ١‏ 
6١‏ 


قفامالحمزةومعه علي دو ان طالب 0 ع ( 
707 بن الحارث بن عبد المطلب فمشوا إليهم فقال 

اللميزة. + آنا امزة يه عيد المطلت أسينا الله واسيد 
وقيزله 
قات 

عتبة : كفوءان كريمان 

فحمل كل على صاحبه فاختلف عتبة وحمزة بضربتين فقتل 


61 ععدةاية اطارث يز عيك. المطلب حدق نافع عن قصى القترتى 
الى وكين ,كارك وا فاون وكات ارين وسول أنه 
ال ل اليك لوي اكه 
الإسلام كان من السابقين له والمظهرين إسلامهم 
وكان ممن حبس في الشعب وكان النبي يحبه ويحترمه لكبر سنه وقرابته 
وصدقه ووفائه ؛ وقد هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل 
والحصين 
وذكر المامغاني في رجاله أن النبي بعثه يوم ودان('2 بستين نأرسا فنن 
المهاجرين وقد عقد له النبي لواءً وهو أول لواء عقد في الإسلام 
والحق أن أول لواء عقد في الإسلام اللواء الأبيض الذي أعطه إلى 
عمه الحمزة في حادث سيف البحر 


٠١ * 


حمزة عتبة وقيل أن الحمزة قتل شيبة وعلي قتل الوليد وأصاب 
عتبة رجل عبيدة فقطع الساق منها فحمل على وحمزة على عتبة 
فقتلاه وأخذا عبيدة إلى الصف ومخ ساقه يسيل فقال عبيدة 
ألست شهيدايا رسول الله فقال النبي وأي شهادة أعظم من 
دق 
٠‏ عبيدة : لا أبالى بعد 

ولا تسابقا علي وحمزة على قتل عتبة هبط الوحي على النبي 
يقص عليه تسابق علي وعمه على قتل عتبة وذلك قوله عز من 
قائل . ْ 
( هذان خصمان اختصموا في رمهه(') ( 
وقال النبي هؤلاء الثلاثة يوم القيامة كواسطة القلادة في 
المؤمنين وأراد عليا وحمزة وعتيبة وهؤلاء الثلاثة كواسطة القلادة 
في الكفار واراد عتبة وشيبة والوليد 

وهكذا ظل بطلنا الحمزة يرتجز بأبيات أخيه ضارباً بسيفه 
كلما جندل قرماً من صناديد قريش صاح : خذها وأنا ابن 
عبد المطلب 


)١(‏ ودان بفتح الواو وتشديد الدال قرية بين مكة والمدينة من نواحي 
القرع بينها وبين هرش ستة أميال وبين الأبواء ثمانية وهي قريبه من 
الححفة وهى الغزوة المعروفة بالأبواء 

)١‏ ذكر المفسرون أنها نزلت في على وحمزة وعبيدة عندما ببرزوا إلى عتبة 
وشيبة والوليد 
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ارتاعت صفوف قريش وجبنت أبطالها وألقى الله عليهم 
الرعب فانهزموا لاوين أعنة الخيل يسابقون الريح بالفرار وقد 
أكثر منهم القتل والأسر يسانده الأبطال من قومه والصيد من 
الأنصار ؛ فلم تسمع منهم إلا التهليل والتكبير وم تر إلا بريق 
السيوف ولمعانها . 

وم يدع سيف حمزة يوم بدربيتا من بيوت مكة إلا وتعالى فيه 
قال'» : خرجت في أثر رجل من المشركين يوم بدر فإذا أنا 
بفارس من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة وهما 
بقحلان حت 'قتل المشرك سعدا وكان المشرك قد أفرغ على نفسه 
الحديد ولم يبن منه سوى بصره ؟ وإذ راز ني نادى هلم يا : 
أبى طالب إلى البراز فعطفت عليه إلى البراز فانحط إليّ مقبلا 
ماس ييا ا اك 
واو وي اا 0 
بسيفه فالتقيته بالدرقة فرفع سيفه فلجح('2 فضربته على عاتقه 
0 ديه مس وو 


)١(‏ انظر سيرة بن هشام 
(0) لجح ونشب السيف في غمده ولم يخرج منه 
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السيف على رأسي فخف رأسه بالبيضة وهو يقول : خذها وأنا 
ابن عبد المطلب فالتفت من ورائي فإذا هو عمي حمزة والمقتول 
طعمة بن عدى . 

هكذا كانت بسالته وعزماته فقد غبر يوم بدر في صفوف 
قريش وولاها الدبر تعثر بأذيالها متوخين النجاة والسلامة من 
سيفه وسيوف المسلمين ورجع حمزة وجنده بالنصر منتشين نشوة 
الظفر وقد جمد علق. الدم على ساعده قال له يا عم حقا إذا كنت 
أسد الله وأسد الرحمان بل أسد الرسول . ثم أمر فغسل الدم 
عن سيفه وذراعيه ولما تم ذلك أخذ بيده ويد على وقام يتفقد 
القتلى من أصحابه فوجدهم لم ينققصوا إلا عددا يسيرا فأمر 
بدفنهم فحفرت لحم الأجداث ودفنوا في المعركة نفسها ؛ ثم 
أمر أن ترمى جثث المشركين في القليب . 

انتهت معركة بدر ولم يخسر النبي فيها الحرب والسلب غير 
أربعة عشر رجلا من جيشه ستة من المهاجرين وهم عبيدة بن 
المحارث بن عبد المطلب وعمير بن أبي وقاص ؟ وذو 
الشمالين ؛ وعاقل بن البكير ومهجع مولى عمر بن 
الخطاب . وفهر بن صفوان بن البيضاء ؛ فهؤلاء الستة من 
المهاجرين وأما أسماء القتلى من الأنصار فهم . 

بشر بن عبد المنذر ؛ وسعد بن خيثمة ؛ وحارثة بن 
سراقة . وعوف بن عفراء . معوذ بن عفر أوعمير بن 
الحمام . يزيد بن الحارث رافع بن المعلى . 


١٠١6 


لقان ب المشركين فتسيعولة .زياد ثللاثة ظكتر ربجا فذلوا 
سيف الحمزة بن عبد المطلل والباقون بسيوف المسلمين : 
كران هن ننس نر بدو 53 الذي أنبأك عن بطولته 
وبسالته في سوح القتال أحب أن أذكر لك طرفاً من قيادته 
السرايا التى قادها لتعرف كيف كان ذلك القائد يسير جنده على 
يحمله القادة والأمراء 
فيادنه وسراياه : 


لا بد للقائد من خطط يرسمها قبل أن يباشر الحرب ليعود 
مكللا بالظفر والنجاح مي ا +3 : 
حتى يرجع إلى وطنه الذي دافع عنه وناضل رافع الراسن 
الثغر منتشى بنشوة الظفر والإستيلاء 0 

ولا بد للقائد أن يستند على جيش مخلص محب لوطنه معتز 
بقومه ى)| يعتز الطفل بئدي أمه الرؤوم 

وإذا فقد القائد أحد هاتين الحالتين فلا شك أن مصيره 
إلى الخيية والخسران ب وروا كنل حدر كمد يرم در 
والقينقاع وسيف الحر رو دووف ينها عا تقد يرك التركنين 
القويين في الحرب فظفر وانتصر على قلة في العدد وهزال في 
العدة . 
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لقد أحكم خططه وأحرز الإخلاص من جيشه وبلاهم ف]| 
وحد الآ قلونا ملعيية وه جيازة معرقيلة تقدف»: مهم إلى حمم 
الحرب ى| تقذف الطاحنة حبها في فم الرحى 

فالقائد والجندي كد ال انه وقيدورا وغينة ل يعدان 
لعدوهما وان كثر ‏ أي عداد ولا يحسبان له أي حساب مهم 
تفاقم خطره ٠‏ وتكاثر عديده : 

وها هي دي السرية الأولى تخرج بقيادته وعددها لا يزيد 
على الثلاثين جندياً كلهم من أهل مصره ه ووطنه من المهاجرين 
اود اكواسة مروني يايو ونين 
لمعيه وذلك ' عزوة الأيواء 7 ا ل المأتين 008 تقده 
أحد . 

وكان يقطع ليله أيام قناناته ساف ا لعن هي بعيقة اناا 
وأخذ الحيطة من خطط يضعها أمامه ليسير عليها جنده فلم 
تكن القلة الأولى إختيارا له في إدارة شؤون جيشه حتى تظهر إلى 
الننى مقدرته وحسن سياسته ومعاملته لحنده : 

ولم تكن السرية التى نافث على المأتين وهو جندي فيها خطأ 
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له وعدم اطمئنان به . ولكنه واحد من أمة متحدة لا تدافع 
الاخاضل بععرر جني الظهؤن وفل الزعانات يعدا علموا أن 
الإسلام ديني يقضى على تلك الأنانيات الموهومة وإنما العبد 
والسيد والقائد والجندي سواء في نظره لا يفرق بين هذا وذاك 
إلا بالتقوى . 

وهذه الزيادة المفاجئة التي حصلت في الجيش منوطة بزيادة 
المسلمين الذين تسللوا من مكة مهاجرين خلف نبيهم إلى 


طُّ 


يثرب . 


وكل) ازدادت الهجرة إزداد عدد جيش حمزة لأنهم لا 
يتضووة الا عت لزائه ول فق عل رووسهم علي غير 

فكان بمثابة جيش دوري يقطع فجاج يثرب يطارد الطغات 
الظالمين الذين يؤمون الشام ويتحدون بعض المسلمين كحادثة 
غزوة السويق فالتزم حمزة أن يحمي جانب البر ويحرسه من 
أولئتك الذين ضلوا وخسروا خسرانا : 

وقد كره حمزة أن ينضوي تحت لوائه غير مهاجر ليرى قومه 
الذين كرهوا مكثهم فيهم فقابلوهم بأنواع الأذى أذلاء 
خاسرين أنهم هم الأعزاء الأقوياء . 


١م‎ 


عطف وحنال 


لا شك أننا و«قفون أمام شخصية كبيرة لها منزلتها وميزتها 
الخاصة ومكانتها المرموقة بكل عين . فلا يمكننا أن نتحدث 
عنها دون ما هي عليه فنغمط حقوقها أو نقول فيها أكثر ما هي 
فيه وخلفنا الحساب الشديد من قرائنا . 

نعم لا يمكننا أن نقول هذا ولا ذاك فإنه الخروج عن 
القصد والاعتدال وأن الخروج عن جادة الحق مزلقة ترمى 
بسالكها إلى أبعد هوة عمياء مظلمة . 

لاشك أنالجندي شديد القسوة بعيد عن العطف 
والحنان قريب إلى الطيش والغرور لأنه فتح عينه فوجد نفسه 
منجرفة بتيار الأهوال عائمة في غمرات الحرب فلا يعرف من 
الوجود غير ميادين القتال وإهراق الدماء ومصارعة الخصم 
والفتك به . 

لاايكون الجندي جندياً وهو يحمل قلبأ طرياً يتحسس 
ويتأثر بالصور المرعبة المحزنة أو يتأثر بالأجسام الشفافة اللطيفة 
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التي تثير الحب وتبهز النفس بأسلاكها الكهربائية الجذابة 

وكييف يتأثر من هذه الاسيات » وقل أفنى عمره وأنفق 
لياليه ولم يشاهد في طريق حياته غير أهوال تعترض طريقه 

فإذا لى تكن حرب يساق لها ومعمعة يدعى إليها فلا يدعه 
القائد والآمر أن يختلط بالناس عامة خوف أن يسبى ما فطرت 
عليه نفسه من حب المغامرات ومصافحة الأهوال فيصبح 
وليست حياته حيأة ولا وجوده وجودا 

وما حياته إلا الضرب والطعان وإزهاق النفوس وإهراق 
الدماء وما وجوده عير خوص المعامع وميادين القَتال 2 وقل نشأ 
وشب ولم يشاهد غير هذه الصور التى يحسب انه خلق 
لأجلها . وما خلق الجندي إلا لسفك الدماء والفتك في أبناء 

هكذايظل الجندي يعتقد هذا الإعتقاد فلا يحنوولا 
يعطف ولا يعامل الناس إلا بما فطر ونشأ عليه ولكن من يدرس 
نفس الحمزة ويعرف أنه جندي وقائد لا يمكنه أن يرى فيه غير 
روح العطف والحنان لا كما يرى في أشباهه من الجند والقواد 
الذين دربوا جنودهم على الغلظة والقسوة ش 

فلم يكن سيد قريش وقائدها فظأ غليظاً وم يكن جندياً 
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قاسياً بل كان قلبه مثال العطف ومستودع الحنان ». لم يعرف 
الشدة والقسوة إلا في ساحة الحرب وصخب الهيجاء حين 
يتطاير شررها فهناك يرهم بريق سيفه وينزل عليهم رعد 
صواعقه المحرقة . 

فقد كان القائد العطوف والجندي المرح يتعهد اليتامى من 
أبناء المهاجرين والأنصار الذين فقدوا آبائهم يوم بدر فيعطف 
ويحنوعليهم . ويرثي لحالتهم إذا رأى اليتم بادياً على 
صفحات وجوههم . 

تثيره تلك الحالة وتؤله تلك الصفة فيتراجع كثيباً ويعود 
باسم] يحمل لهم في طرف ردائه ما يفرحهم ويسرهم حتى إذا 
ضحكوا ولعبوا قام عنهم وتركهم في لهوهم وفرحهم وينتقل إلى 
اليتيم الثاني فيفعل معه | فعل مع الأول وهكذا كانت خلاله 
التي جبل عليها وفطر . 

ولا أدري أكان الحمزة قد ذاق لوعة اليتم وجرت من عينيه 
دمعة الأمى فكوت خديه بحرارتها ؛ فلم يزل يتذكر تلك 
اللوعة وحرارة تلك الدموع كلما لاح له شبح اليتم وتجلت له 
ظاهرة من مظاهره . 

كلا لم يذق لوعة اليتم ولم تجر من عينيه الدموع الساخنة 
سوى دمعة الحب الذي انعقد في قلب كل إنسان نوه سانا 
مثله . 
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لم يبك حمزة أباه عبد المطلب لأنه تركه صغيراً لم يتعد 
العقد الثاني من عمره وإنما بكاه بكاء طفل لم يعرف سوى 
فجيعة الموت الي غيبت أباه عن داره التي يشاهده ما صباحا 
ومساءً وما ا 
وزعيم قومه وأميرهم وليس الأميريتيه| . 

أجل فالله قد منحه الرحمة والعطف والحنان وخلق له عيناً 
ترسل هاطلات السحاب رقة وحنوا على أبناء المهاجرين 
والأنصار الذين أحسوا باليتم ولم تنسه بطولته وشجاعته وما 
جبل عليه وكيف وهي صفات عرضية ليست قائمة بالنفس ولا 
متمركزة فيها كما تمركزت الإنسانية الكاملة في الإنسان 
الكامل . 

ولماذا لا يكون مثالاً للطهر والفضيلة وقد نشأ في مكة وهو 
يسمع أحاديث جده هاشم ويرن صداها بأذنيه تناقلها الألسن 
وتروبها الرواة . 

ولا ننس أن الحمزة مرباً ومعلم تتلى عليه دروس أخلاقية 
تدنيه إلى فعل الخير وتبعده عن عالم الشر والأثام وما ذلك المربي 
إلا الرسول الأعظم الذي ما زال يوجهه وصحبه لو يفعل الخير 
والمجازات بالعفو والعطف على الناس حتى في سوح القتال إذ 
يقول لهم لا تجهزوا على جريح ولا تمثلوا بقتيل . 

فقد ترك هذه الوصايا في قرارة نفسه وقفل عليها صندوق 
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صدره ؛ وهي دروس تمثل ال نسانية ٠‏ وقد نحلى مها في حياته 
والشويه الخوان . 

هذه ظاهرة عن :ة نفسيته عرفناها في حياته فأثبتناها هنا كما 
العها التارية واقبان إلبها حتمان. رج احانت ل انعو خض راد 
ينعاه ويبكيه في قصيدته الحائية إذ يقول : 

ولاينوب الدهرفي حرب لحرب وهي لاأقفح 

وهناك ظاهرة أخرى تعرب عن نفسيته إلا هى ظاهر 
الآباء . 


١1١ 1* 


اباء 


م تتزل الأمة العربية محافظة على كيانها معتزة بنفسها 
وشرفها تدافع عنه ما ثبتت قوائم سيوفها بأكفها ؛ لا تنام على 
وتر ٠‏ ولا تصبر على ضيم حتى تدرك ثأرها .وتتال ها امه 
ا .. 

فالعربي لم يخضع ولم يذل . وم يطلب من أحد كما يتطلبه 
الخرروم كارن كر محفرقه قر عه ا تاهيه دهان الرياح فبتجلين 
كنبا جاسوا فتن البننة. . 

هذه حياة العرب فدنوك فادرس مآثرهم وعاداتهم فانك 
ستجد تلك الصفات ظاهرة في حياتهم مشرقة في نفوسهم ولاذا 
لا يكون ابن عبد المطلب لذلك وهو العزيز في بيته ومحيطه وقد 
عاش قوي الشكيمة صعب المراس حديدي في مبدثه وارائه 
ومعتقداته غير خاضع لقوانين الإستعمار ونواميس الأوثان كما 
خضع لها غيره . 

وما منشأ ذلك إلا ضعف التفكير وضعة النفس وتجردها 
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عن الاباء الذى تمركز في نفوس الماشميين الذين اعتنقوا الاباء 
في جميع أدوارهم وظروفهم الحلوة والمرة البي مرت عليهم فلم 
يعطوا بأيديهم اعطاء الذليل ولم يقروا إقرار العبيد كما قال 
سيدهم الحسين 0ع ) يوم الطف . 

فالماشمى بعيد عن هذه الحالات الشائنة التى لاا يرضى بها 
دح طبرو بجوو ايا رمب ل كل طناتن 

هذه مواقف حمزة في مكة ابان دعوة النبى ودفاعه عنه 
شاهدة على ابائه وعزه : 

وهذه مآثره في المدينة تنم عليه وخير دليل لمن يريد أن 
يترسم آثاره ويسلك طريقه ؛ فدونك حياته فإنك لا تشاهد 
إلا صحيفة بيضاء 

قن اليا حي :ها عر ته الدليونا كانت لون 
عد نك أن بتكن ,: 

عاش في وطنه عيشة أمير مبجل تخثبى سطوته وياب 
سلطانه . 

عنائى مظنا براه ضير راضخ لاجكداء اجن سيو آله 
ودويه الذين فضلهم الله عليه بالعلم والتقوى واجتباهم 
وارتضاهم : 

١١ 


م يأنف من أن يتنازل ويخضع بعد أن عرف علو شأنه 
وعظم قدره وبعد تفكيره وما فيه من إصلاح للبشر وحياة 
للمجتمع فآمن به كل الإيمان وفخر به كل الفخر . 

تنكو النقنيه اللسيا القويم التذى قنقة ااذه العبة 
فسلكته أعقابهم وأحفادهم من بعد مقتفين اثارهم سالكين 
طريق الكرامة والموت تحت ظلال السيوف . 


صفانه 


عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أعطى الله عر وجل 
فى عند الللت مها النضواحة ؛ والصباحة ؛ والسماحة 3 


والشجاعة ؛ والحلم ؛ والعلم ( وحب النساء(') 

فقد كان معظم هذه الصفات التي ذكرها ابن عباس 
مس ا ا يا 
أعال العال فلم كلكا ى درل 0557 5 

وكان صبيح الوجه أحمر اللون أبيض الأسنان أشنبها أقنى 
الأنف ذا حاجبين غليظين وعينين سوداوين قد احترستا بجفنين 
تملوئين كحلا . 

وكان طويل القامة قوي البدي لا بالبطين البارز ولا 
الضعيف الحزيل باسم الثغر لموع الأسنان كثير الدعابة صريح 


١5 انظر ذخائر العقبي إلى تحب الدين الطبري ص‎ )١( 
١ / 


القول لين الخطاب لم تأخذه أهواء الزعامة وطيشها ولا قوة 
0 رافك داشية ضيه الشر بوه أن يقتفي العالم 


سماحته ' 


نوالا بج :له عل صيقاف كه ودترانها ككيرةالعيظاه بحتين اانه 
وقل شاطر أخاه أبا طالب أيام أقعله الدهر في جل أمواله وقل 
مر عليك طرف من كرمه وسماحته : 


وحب النساء : 


حلمه : 


لل ا ل واف ؛ وإنما كان حلمه فطرياً ناشعاً 
00 ا ل او 
ابره الف 00 
وحاولوا المساس بكرامته فا قابلهم بشىء من ذلك لا خائفا من 
أن تجتمع كلمة أهل مكة عليه وَإنما كان غرضه أن لا يعاقب إلا 
دنياه والمساكين الذين سيرتهم السلطة واعمتهم الأموال الملقات 


١١6 


بين أكفهم فجرتهم إلى هذه المساويء 
ولوراف بين الصعنا ا رسيي اهن بداء الك كه قاف 
لاسا باحدء عليه دون أن يأخذ الذي فيه عيناه : 


ولكنه علم أن هؤلاء أبرياء لا حول لهم ولا سلطان وأن 
هناك يدا مشعوذة تحركهم ولسانا خبيئا يلقنهم ويلقى هم ما لا 
يعرفونه ولا يألفونه ولولم يكن لدينا سوى هذا الحادث لكفانا 
دليلا في حلمه وعقليته الحبارة ! 
علمه : 


م يكن حمزة عالماً من علماء الإسلام ومحدثاً من محدثهم فلا 
فكن أن يظهر ذاك والنبي , بحيز الوجود وقيد الحياة ولم يعرف 
جتاون الفجا ةن عم الى ادها دك » وقد بان 
ذلك بعد أن أختار الله رسوله إليه فظهر الصحابة بعلمهم 
وأحاديثهم كل يقول حدثني رسول الله وقال رسول الله فظهر 
العلماء من الصحابة في ذلك الحين ولم يكن حمزة من تلك 
الجماعة إذ أنه توفي قبل الرسول في العام الثاني من الهجرة نعم 
حدثنا الرواة أن حمزة حدث مرة انه قال : قال النبي الزموا 
هذا الدعاء ( اللهم أني('2 أسألك باسمك الأعظم ورضوانك 


)١(‏ أخرج هذا الحديث صاحب أسد الغابة ورواه اليعقوبي وابن نافع 
والطبراني وصاحب الأنوار المضيئة في ذكر أصحاب البرية . 
١ 184‏ 


الأكبر ) فانه اسم من أسم)ء الله 

لاا شك أن حمزة صحب النبي وسمع عنه الشيء الكثير 
وكان يصغي له إذا نمحدث قلو عد خريجي مدرسة محمد 
وتلامذته لكان الحمزة في طليعة أولئك المعدودين 
حبه للنساء : 

. فانك إذا كشفت الستار عن تاريخ حياته الزوجية فستجده 
محبا ولكنه غير مكثر منبن فقد تزوج بأمرأتين أحدهما فارقته في 
قيد الحياة وقد ماتت في عهده والثانية قد فارقها يوم أحد وكان 
فسوا النين دنهلل ون تدماته وسماره القعه اسن سعنر 
وحديث بين أهل بيته وأزواجه يقتل وقته بينبن يطارحهن 
ويطارحنه ألذ حديث وسمر . 


احل 


لم تنته بدر حتى خلفت الأحقاد متأججة في نفوس 
المكيين ؛ فكان لذلك اليوم أثر سىء وألم همض يحز في قلوبهم 
حينم عادوا إلى أم القرى مكللين بالخيبة والخسران مطأطئين 
رؤوسهم نادمين على اتباع أبي جهل وجهله الذي جر لهم 
المخازي بين القبائل . وعصيانءهم رأي عتبة وحكيم حينم| 
أشارا عليهم بالرجوع إلى مكة والصفح عن قتال القوم 
والتعرض لهم . 

فالغرور من أبي جهل وعصيانهم رأي مشيختهم هما 
السبب الذي أودى بقريش أن يقعا في هذه الفجائع وجلب 
المخازي والذل والهوان . 

خسرت قريش الحرب فلا بد لكرة ثانية ونبوض لأخذ 
الثأر من هذه الزمرة التي سقتهم كأساً رنقاً من السم الذعاف 
فأخذ مفعوله في نفوسهم ؛ فراح أبو سفيان يؤلب ويجمع 
الذافي عل قرو المدينة .. 


وكيف لا يقوم أبو سفيان بجمع العرب ويباعدها ليغزو 
المسلمين في يثرب . وقد أصبح شيخ قريش وزعيمها ؛ وقد 
خلا جو مكة من ساداتها أبناء عبد المطلب وشيوخ قريش . 

خلا لأبي سفيان لجو وبدا اسمه يظهر بين الأساء ومكانته 
ترتفع على كل مكانة مؤملا أن يخفى أثر هاشم ويعلو 
عبد المطلب فيضم إلى تجارته شرف الزعامة وعظمة الأمير . 
فيصبح الحاكم المطاع والتاجر المرجو ان هو قتل جند محمد 
واق بمحمدل اسيرا 

هذه جل أغراض أبي سفيان وهذه أحلامه كانت تمر في 
ذهنه فيرقص لماطربا و ال ا الا 
التاريخ هذه الحوادث بأنها كانت عن أغراض نفسية مصدرها 
العداء الحاشمي والأموي ولذلك :بض مما أبو سفيان وقومه 

وما كان أبو سفيان يحسب في تلك الساعة الحساب وإنما 
كان همه انتهاز الفرصة وخاف أن يتقاعس الناس عن الخرب 
وينكثوا عهوده فيحظى بالفشل والخسران فحرم البكاء على قتلى 
بدر وحبس النساء دموعهن حتى يبقين مكلومات متحسسات 
ألم المصيبة فيحرضن الرجال على القتال 

أزفت الساعة وحان الوقت فا المانع يا أشراف قريش من 
أن نخرج طالبين وترنا مخرقين ثوب العار عنا الذي ألبسناه يوم 
القليب هذه سادتكم وزعمائكم قد رماها محمد في القليب 


١7 


وأنتم في عقر دوركم تغازلون نسائكم وتشربون عقاركم 

تجاوبت ملبية دعوة أبي سفيان هاتفة باسمه عاقدة آماها 
عليه ؛ لبته بنو مخزوم طالبة ثأرها في سيدها أبي جهل وغيره 
من الاين ميحيا نان ورهن لتايس + 

تاق الباس لقتال رقرين ولقاء اشيهاء وكاناف قري 
قريش من عدة وعدة فكانت أربع طوائف 

١‏ -الأحابيش : وهم التجار وأرباب المصانع والبضائع 
الذين يكونون جيش مكة الأهليٍ والذين همهم العمل والتجارة 
فإن حمدا قطع عليهم سبل العيش والمواد الغذائية 

ب المتتطوعون هخ أناء مكة وهتاديدقا الدية التفوا 
حول أبي سفيان وهم بنو أمية وبعض القرشيين وزمرة من بني 
هاشم وقد أخرجوا للحرب مكرهين 

٠“‏ بنوكنانة : وهم أحلاف قريش 

؛ - قبائل تهامة : وهم أحلاف قريش أيضاً 

فدا وفك ده القراف متحي رترت ةف انا نيد 
الحماس ؛ وقد تقدمهم أبو سفيان وأعمامه من بني أمية وقد 
مضى على واقعة بدر سنة وثلاثة أشهر . 

سار في عدد لا يقل عن ثلاثه الاف مقاتل من بينهم 
سبعمائة دارع قد ملكوا غازء ضحي من ايبسن ادي 
والسادع 

يفيل 


فلم هدء قلب بي سفيان ما خالطه من الرعب والفزع 
سي ساي 2 اام سني 
التفانى والإطاعة 

شك في قدرة جنده على الثبات للقاء العدو فأخرج طائفة 
من النساء تشجع القوم وتذكرهم بالقتلى وفي طليعتهن هند”') 
بنت عتبة زوج أبي سفيان وقد قتل أبوها عتبة وعمها شيبة 
وأخوها الوليد وابنها حنضلة يوم بدر بسيوف بني هاشم بين على 
وحمزة ولم يكن مثلها موتور في جيش أبي سفيان وقد أمر أبو 
سفيان النسوة ة أن ينشدن نشيدا يشير المهمم ويزيد الحماس 
رأنرومن اننال كل وود بين مقطة ومرودا تي بروة بريد 


)١(‏ هند بنت عتبة زوج أبي يي سفيان وأم معاوية كانت امرأة لما من الأخبار 

ما لها في الجاهلية موكانك اغبد الات عقن عل القن بون اوقا 

ذ فجعها القوم بأبيها وعمها وأخيها وولدها حنظلة كل ذلك في يوم 

بحمزة وقد قطعت أذنيه وجدعت أنفه وشقت بطنه واستخرجت 

كبده ولاكتها بين أسنانها فلم تستطع مضغها فلفظتها ٠‏ ولمافتح 

واي ا ا لو 
١5‏ 


فها هو نشيد هذه الطائفة من النساء في ميادين الحرب 
بقتله صناديد العرب وفرسان قريش ورميهم في القليب . 

كلا لا هذا ولا ذاك لم يرد منهن أن يذكرن محمداً وينشدن 
باسمه أو يعربن عن قوته وفتكه فإن هذه الذكريات تبعث فيهم 
إكبار شخصيته وإعظام جيشه فتدب في النفوس روح الجبن 
ويستولى عليها الخوف . 

رحن يفكرن بنشيد جذاب رقيق يرتبط والعاطفة الروحية 
ويدعوا إلى العار الأبدي أن هم فروا عن ساحة القتال ٠‏ وهذه 
الفكرة مهذا النشيد من أهم الوسائل لبعث الهمم وتوطين 
ان ا ا 00 
ا ب ا 
لأمر سيامي إلا وهو التجسس إلى محمد ليكون على بصيرة من 


- بفاحشة فاستنكرت هند قوله فقالت ( أو تزني الحرة يا رسول الله ) 
فتبسم العباس بن عبد المطلب من استفهامها وأرادت بذلك أن 
تبرء نفسها ولما قال النبي ولا يقتلن أولادهن الك فيك + فد 
ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدر تشير إلى مقسل ولدها حنظلة 
ولم يكن إسلامها وإسلام زوجها أبي شان الأتقترارااعن الشف 
وإنمابقيت على مادانت عليه وقد عاشت حتى زمن عمر بن 
الخطاب وتوفيت في أواخر خلافته . 


١ 


أمره وعلم واستعداد 5 فقد تخلف العباس في مكة وكان رقيبا 
فيك ند أرسل للنبي رسالة مسهبة وصف بها الحالة التي 
استعدت بها قريش وقد قبضها بعض من تظاهر بالإسلام 
وأبطن الكفر ثم خاف من صحبه فاسلمها النبي فجمع 
المسلمين وأخبرهم بقدوم قريش واستعدادها ليرى رأههم 

فاختلف المسلمون وراحوا شيعاً غير متفقين على رأي ؛ 
فقوم يرون البقاء في المدينة . واخرون يرون غيره 

أما النبي فكان يرى الصالح البقاء في المدينة لرؤيا رآها 

قال اني رأيت بقرأ فأولتها خيراً ؛ ورأيت في ذباب سيفي 
لما ٠‏ ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة فأولتها المدينة . 
فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا 
فبشر مقام . وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها 

ثم جاء جيش أب سفيان فنزل أحداً يوم الأربعاء لأثني 
عشرة خلون من شوال ولما كان يوم الجمعة وقد فرغ النبي من 
الصلوة بقومه . فاختلف المسلمون أشد الخلاف في الخطة التي 
ينبغي لهم أن يخطوها للقاء قريش فرأى النبي الخروج لرغبة 
بعض القوم الذين ألحفوا بالخروج . وقد صاحوا أخرج بناايا 
رسول الله إلى أعدائنا حتى لا يرون إنا جبنا عنهم وضعفنا وعلى 
رأس هذه الفئة الحمزة بن عبد المطلب وقومه من المهاجرين 
الذين فاتهم يوم بدر فقام حمزة وخحرج خارج المدينة('2 وقال 
)١(‏ انظر الكلمات الثللاث ص 77١‏ 

١>” 


والله لا أطعم الطعام ولا أشرب الشراب حتى أقاتلهم خارج 
المدينة ما ثبت سيفي في يميني فأجاء بهم النبي إلى طليهم فدخل 
داره ولبس لأمة حربه فندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله 
ولمى يكن ذلك لنا فأشدوا عليه بالبقاء فقال لا ينبغي لنبي 
يلبس لأمة حربه فيضعها حتى يقاتل فخرج إلى أحد وانخزل 
ابن سلول في ثلثمائة رجل عن جيش المسلمين فواصل النبي 
سيره حتى وصل جبل أحد فجعله خلف ظهره ليتحصن به 
المسلمون من خلفهم واستقبلوا قريشا في وجوههم وذلك 
بإشارة من علي وحمزة وقد قاما بتعبئة الجيش ووضع الخطط 
فجعلا عبد الله(» بن جبير أميرا على الرماة وكان عددهم 


)١(‏ عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرء القيس ؛ ممن أبل 
بلاء! عضبينا فى إسلاه وجهاد اعداء الله حضر بدرا انا وقد شهد 
العقمة الثانية وفي يوم أحد جعله الإمام على قائدا على الرماة بعد أن 
تشاور وعمه على من يضعونه فوقع الإختيار عليه ولما اشتبك القتال 
وهو حكن أن فيان يالف رس حت الرساة الذين أوقفوا على 
الحع الديع والملي و كي الكنام فاح ييخ عند الله وخوفهم 
من غضب الله وغضب الرسول فلم ير منهم خيرا فوقف مرابطا ول 
يكن معه غير ثلاثة نفر ولما أن دهمهم خالد بجيشه ولم يفروا منه ول 
يعطوه الشعب حتى تهاووا على الأرض مضرجين بدمائهم وقتل 
معهم عبد الله بمكانه ولما انتهى القتال تفقده النبيى فوجده في مكانه 
الذي أوقفه به فأمر به فلف بثيابه وحفر له لحدا فدفنه به بعد أن 
صلى عليه وترحم له 

١” 


خمسين رجلا فقال له النبي أنضح عنا الخيل بالنبل . لا يأتونا 
من خلفنا إذا كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من 
واعطى اللواء إلى مصعب بن عمير وجعله أميرا على 
المشاة . ولم يزدعدد الجيش في واقعة أحد على أكثر من 
سبعمائة محارب بين نابل وسياف ثم التحم الفريقان حتى بان 
الضعف في جيش قريش وهموا بالفرار ولم تبق إلا زمرة النساء 
اللاتي لعبن دورهن وبينبن هند وهن يضربن على الطبول 
وينشدل 
وهابني عبد الدار ٍ وها حماأة الأديار 
ضربا بكل بتار 
فلم يفلحن بأناشيدهن ولكنهن ارتجزن نشيدا آخرا . 
أذ يكوا تسيائق ولتفركن التتمارق 
أو “تنديرؤا تارق فراق ‏ غير وامق 
وجعلن يمشين بين المقاتلين وما يرين أحدا هم بالهزيمة إلا 
لحقنه واعطينه المرود والمكحلة وقلن هاكها تكحل ودع البنسيفيئ 
الضف فإزله عكلنا 
فلا يطيق العربي هضم هذه الكلمة فيعود مندفعاً ل مول ما 
فعادوا مستميتين وعاد جيش الرسول إلى بعض مراكزه وابن 
١‏ 


عبد المطلب يهتف بقومه ويحرضهم على القتال وهوينادي 
يشعاد الال نر اميت آنك» > وكلر عند فرعا خلل ركير + 
ولا تنس ما فعل بطلحة بن أبي طلحة وكان حامل لواء أهل 
مكة إذ اعتى هامته بضربة ففلقها فكبر النبي وكبر معه 
المتمبوة ونه روي صساعب الكلميالق السلاف السسند 
عبد الحسين شرف الدين أن حمزة ضرب عثمان بن أبي 
طلحة”'؟ بالسيف على كاهله فقطع كتفه حتى انتهى السيف إلى 
مئزره وقال ( خذها وأنا ابن ساقي الحجيج ) . 

ولقد كان لأبي عمارة رجل يتطلبه ويتحين عليه الفرص 
ويربص به الدوائر عسى ولعلماً يظفر به من حيث لا يراه و! 
يكن له هم غير ذلك . 

اعتزل وحشى الحرب وجلس عنها ناحية يفكر كيف نجد 
فالنتوكيفه يظفر بأند هده الاحة الكاس .. 


ظل وحشي يبرى نصل حربته يعلل نفسه متمنيا أن تحرره 
من قيد العبودية ويغنم منها الوفر والثراء الذي أوعد به من قبل 
هند بنت عتبه بن ربيعة فقد وعدت وحشيا أن تنعم وتحسن 
عليه أن هو قتل أبا عمارة أو عليا 'لذين فجعاها بأبيها وعمها 
وأخيها وولدها حنظلة 


. 88 انظر الكلمات الثلاث ص‎ )١( 
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وحشى يتحدث 1 


كال الواقدى. + كان وشفى غبدا لآنده البرك بيه 
عامر ؛ وقيل لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل فقالت له 
ابنة الحارث : إن أبي قتل يوم بدر وقد قتله الحمزة فإن أنت 
قتلت أحد الثلاثة فأنت حر . 


وحشثى : ومن هم الثلاثة التي تعنين 

ابنة الحارث : محمد وعلى والحمزة بن عبد المطلب ؛ 

فإني لا أرى في القوم كفوأ لأبي غير هؤلاء وحمزة قاتل أبي 

وحثى أمنا يد تقد غلفت ان لا ادو عليه وان 
امعان سد وأما حمزة فوالله لو د ها لين 
هيبته ٠‏ وأما عل ' بن أبي طالب فالتمسه 


قال وحشي . حتى إذا كان يوم أحد أخحذت أتربص لعلي 
في المواقف التي يظن اني التمسه فيها فطلع علي فرأيته رجلا مرنا 
حدر كك رساك نلك ا عد اناد جين الندق التمس 
ا 212111100 
غضت لا يضر فق غيدينه. من شدة العضت:وبيةها أنا كذلك:إد 
طلع حمزة وهو يفري الناس بسيفه فريا فكمنت له إلى صخرة 
وهو مكبس كثيبا فاعترض له سباع بن أم تمار وكانت أمه ختانة 
بمكة مولاة لشريف بن علاج الثقفي وكان سباع يكنى بأبي نيار 
عل 


نقال: له تشمو او انيت ابظدا بام اه مقطعة البظور تمن يكثر علينا 
هلم إلى واختمله حي إذ٠‏ ترقت قدماة زنى ينه فشحط»اشجط 
الشاة ثم أقبل علي مكبا حين رآني فلما بلغ المسيل ووطيء على 
جرف فزلت قدمه فهززت حربتي حتى رضيت منها فدفعتها 
نحوه فوقعت في خاصرته من مثانته وأدركه حماعة من أصحابه 
فسمعتهم يقولون «١‏ أ آنا حهارة » فلا يجيب فقلت والله مات 
الرجل فذكرت هندا وما وعدت به ثم انكشف عنه أصحابه 
حين أيقنوا بموته وهم لا يرونني فكررت عليه فشققت بطنه 
واستخرجت كبده وجئت ما إلى هند بنت عتبة فقلت ماذا لي 
أن قتلت قاتل أبيك 

هند : سلبي 

وحثيى : هذه كبد حمزة 

قال وحشي فأخذتها من يدي فمضغتها بين أسنانها ولم تسغ 
بلعها فلفظتها ثم انها نزعت ثياءها وحليها واعتطنيه ثم قالت 
إذا جئت مكة فلك عشرة دنانير وطلبت منى أن أريها مصرعه 
تزتها مضرعه اتلك ناكم وحدعت الله ورتايت أذ يات 
جعلت ذلك مسكتين(١2‏ ومعضدين وقلادة حتى قدمت بذلك 
مكة وقدمت بكبد حمزة معها 


. المسكة الخلخال من ال حلي‎ )١١ 
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قال وحشيى : ثم علت هند على صخرة بعد التمثيل 
بحمزة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها منشدة . 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات شعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر2 ولا أخي وعمه وبكري 
شفيت صدري وقضيت نذري دنيت رحني عدل صدرئق 
فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري 

وكانت قد نذرت أنها إذا حضرت القتلى لتمثلن مهم فبرت 
نذرها بالتمثيل بحمزة وهو بغيتها ومنيتها التى تمي نفسها به . 

وبعد تمثيل هند به يمر أبو سفيان على حمزة ويراه وقد مثلت 
به زوجته هند فلم يكتف بذلك دون أن أعرب عن محابيء نفسه 
الخبيثة التي جبلت على الرذيلة وتباعدت عن حب الخير 
والفضيلة وتثور به عاطفته اللهوجاء وعقليته السخيفة . وقد 
كان إلى جنبه الحليس بن الحرث. بن عبد مناف وهو يومثذ 
سيد الأحابيش فيضرب شدق حمزة بن عبد المطلب بزج 
الرمح وهويقول ( ذق عقعق )29 فيفزع الحليس من هذه 
المأساة والوحشية التي لم تعرفها العرب وتأباها صعاليكها . 
فلم يسبق لأحد من زعماء قريش إلى صنع هذا الصنيع المستنكر 
المستهجن إذ أن فرسان قريش تترفع من أن تمدا كفها على 


. ومعناه العقوق وقطع الرحم وجفاه‎ )١( 
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سلب القتلى ونجريدهم مهما كان القتيل ومهم) كانت معداته 
ا حربية الثمينة فكيف يرضى لنفسه أن يجهز على قتيل فيستخف 
به ويستهين بكرامته بعد القتل . 

فقد ثقل على الحليس واستخف بأبي سفيان ونادى أيا بني 
كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحا . 

أبو سفيان : ويحك أكتمها عنى فإنها ذلة . 

الحليس : لا كان ذلك حتى أحدث مشيخة قريش 
وفرساءها . 

أبو سفيان : أغفرها لي فانها ذكرى يوم بدر وذكرى 
ا 

طلين : أما كفاك غيرك مما صنع به هذا الصنيع 
الفضيع 

وحشي : وانها لزوجته هند : 

يعرض الحليس عن صراخه ويستر تر أبا سفيان ولكن أبا 
سفيان لم ينته عن فعله الذي عيب به عليه واعتذر عنه فلم يند 
وجهه ولم يعرق جبينه حياءً من ارتكابه هذه المويعه الى 2 يعدم 


على فعلها شر تخلوق وهل هناك أكثر شرا من ن أبي سفيان . فقد 
تصنع الندم وتكلف ذلك حذراً من العا ١‏ 


ولكنه عاود العمل مرة ثانية وذلك في عهد ابن عمه 
وفرانا 


عثمان بن عفان وقد اجتاز على قبره فركله برجله وقال : أية 
اهار ان الذي كنا نتعارك عليه بالأمس ها هوذا اليوم بيد 
صبياننا 

وقد شارك دهي ف العوتيل مساور 200 بق الخييرة ديق أن 
العاص بن أمية فقد شاركها بالخزاية والشنار إذ جدع أنفه 
ومثل به ؛ ولما ا هزم قومه يوم أحد ظل وحده فلم يستطع أن 
يلح مهم فدخل المدينة واستجار بعثمان بن عفان ليجيره 
وكان رسول الله ( ص ) قد أهدر دمه وأمر بطلبه فأخرجه 
عثمان وأتى به رسول الله فوهبه له واقسم النبي لئن وجده بعد 
ثلاثة أيام بالمدينة وما حوطا ليقتلن فجهزه عثمان وسار في اليوم 
الرابع فقال رسول الله أن معاوية قريب فاطلبوه واقتلوه فخرج 
في طلبه زيد بن حارثة مولى رسول الله وعمار بن ياسر 
فأصاباه فقتلاه 


وقيل وجده علي بن أبي طالب فخرج خلفه فظفر به وقتله 
ولا عجب أن يصدر من بني أمية فعل التمثيل والإشتراك مع 
هند في ذلك فإن له مع الحمزة ثأر لم يدركه لأن السلطة قد 
حالت دون ذلك فقد أطل الحمزة دم عفيف7') بن أبي العاص 


)١(‏ انظر النزاع والتخاصم للشيخ تقي الدين المقريزي الشافعي 
59 انظر نبج البلاغة ابن أبي الحديد ج ص ال 
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في الزمن الجاهلٍ وهو أول دم أهرقه بنو هاشم من بني أمية 
فبقي ذلك كامناً في نفس معاوية حتى يوم أحد فأراد أن يشفي 
ليله عن بق هاهم 

ها هوذا القتال قد انتهى وقد رجعت قريش رافعة ألوية 
النصر فيقوم النبي بدور التفتيش والتنقيب عن قتلى المسلمين في 
أحد ليواريهم في أجدائهم وليقيم عليهم الصلاة فيتفقد عمه 
حمزة فلم يجده بين القتلى فراح باحثا عنه ملتمسا له وقد وجده 
ببطن الوادي قد بقر بطنه وأخرج كبده ومثل به فانبجست عينئنأه 
بالدموع باكيا عليه وبكى المسلمون لبكائه وبعد ذلك ألقى 
عليه ردائه فلم يستر بدنه 

وكان طويل القامة فإذا وضع الرداء على رأسه بدت 
رجلاه . وان وضعه على رجليه بدى رأسه ٠‏ فأمر النبي أن 
يقتلع الحشيش من الأرض ويوضع على قدميه حتى لا يظهر 
التمثيل بقدميه وقد غطى رأسه بردائه مشفقا أن تراه أخته 
صفية مهذه الخال فتحزن 


ثم قال النبي : لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من 
بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ولئن 
ا ا 
التساعرن حون القن :<: افين )عل ,عمه وعيظه عل بدو تحال 
بده "القع :فالتا + لقي القرك) المي التسقلن عنم قله 1 


١١ه‎ 


يمثلها أحد من العرب فنزلت هذه الآية الكريمة # وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير الصابرين . 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ثما 
يمكرون *”# . 

قحال الفى اباصم الاثياز فبدعتدرة 
د 

وفي رواية أخرى انه قال : أصبر واحتسب ذلك عند 


وفي الطبري راوياً ذلك عن ابن عباس قال لما نزلت هذه 
7 : ( إياكم والمثلة ولو بالكلب 
اانا مر أن يحفر قبر لعمه الحمزة ثم صلى عليه فكبر 
سبعا ثم أ ىق بالقتلى فيضعهم إلى جنب عمه حمزة تسعة بعد 
تسعة فيصل عليهم وعليه معهم حتى صل إثنين وسبعين صلاة 
عليه . 

دوي نعى حمزة في أرجاء المدينة فخرجن نساء المدينة 
تقدمهن صفية بنت عبد المطلب لتنظر أخاها سيد الشهداء وما 
صنعت به مدية هند فل| رآها رسول الله ( ص ) قال لولدها 
الزبير بن العوام ألقها فأرجعها حتى لا ترى ما صنع بأخيها ْ 

الزبير : يا أماه أن الرسول ليأمرك أن ترجعي . 

صفية : ولم يا بني وقد بلغنيى أن أخي قد مثل به . 

م 


الزبير : إن النساء رقيقات القلوب قليلات الصبر ؛ 
ويخاف عليك من الجزع . 

صفية : لم يكن ذلك في غير الله فها أرضانا بما كان من 
ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله فامضر, وأخبر النبي 
بذلك . 

فمضى الزبير واعلم النبي بمقالة أمة 

أتت صفية ونظرت إلى أخيها فاختنقت بعبرتها واطلقت 
من عينيها الدموع ثم صلت عليه واستغفرت له واسترجعت ثم 
لوت بوجهها وانكفأت راجعة إلى النسوة فصرخن بوجهها 
وولولن عليه . 

أجهد المسلمون أنفسهم بحفر الأجداث ولما تم حفرها 

أمر النبي أن ينزلوهم إلى مضاجعهم وأمر أن يدفنوا مع حمزة 
أخاه عبد الأسد('2 وكان أخاه من الرضاعة وقيل عبد الله بن 
جحش فإنه جاء إلى الرسول قبل أن تقع الحرب فقال يا رسول 
الله 200 القوم قد نزلوا بحيث ترى ؛ وقد سألت الله 

فقلت اللّهم أقسم عليك بنبيك أن نلقى العدو غداً فيقتلوني 
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ويمثلوا بي فيقول لي فيم صنع بك هذا فأقول فيك . وأنا 
اباللكدا وول الله خرف .١‏ 

الرسول : وماهى ياعبد الله 

عبد الله : إن تل تركتي من بعدي 

م 

فخرج عبد الله وقد قتل ومثل به ولم يكن شهيد يوم أحد 
مثل به سوى عبد الله وحمزة بن عبد المطلب ودفنا في قبر 
واحد ولعل الأقرب أن يكون المدفون معه عبد الله لمناسبة المثلة 
الي صنعت بهم| ؛ وقد تولى تركته رسول الله فاشترى لآمه 
لكا عخيير ؛ وأقبلت أخته حمنة بنت جحيش فقال لها الرسول 
بحن الحتسبي 

حمنة : من يا رسول الله 

الرسول : خالك حمزة 

عن +1 آنا لقو إن البدو تعسوت خف اننا لمنووعه وعنينا له 
الشهادة ثم قال لما احتسبي فقالت ومن ؟ 

النبي : أخوك عبد الله فترحمت إلى الحمزة 

ثم قال لها احتسبي فقالت ومن يا رسول الله 

النبي بعلك مصعب بن عمير . 

حمنة : واحزناه ؛ ويقال إنها قالت واعقراه وصرخت 

١7 


وولولت فقال النبي : إن للزوج من المرأة مكانا ماهو 
لأحد 

ثم رجع إلى المدينة وقد مر بدور بني الأشهل فسمع النساء 
يندبن قتلاهن فقال النبي : وعمى حمزة لا بواكي عليه 

فسمع الناس قول النبي فأمروا نسائهم أن يكين حمزة 
فمضين إلى دار فاطمة . وقيل إلى المسجد فبكين حمزة وصحن 
عليه فقام النبي وترحم على قتلى أحد ودعا للنساء وأمرهن 
بالأنصراف وقد استمر البكاء على حمزة زمنا طويلا حتى إن 
نساء المدينة إذا أردن البكاء على موتاهن بدأن بالعويل على حمزة 
ثم يثنين على موتاهن وقد أمر النبي بزيارة قبور شهداء أحد 
عامة وعم هالحمزة خاصة وحتى أن الصديقة فاطمة 
الزهراء ( ع ) خرجت لزيارته عدة مرات وبعد فقدها لأبيها 
ظلت ملازمة لزيارة قبور الشهداء وقبر عمها حمزة فكانت 
تتعهده بالزيارة في كل أسبوع مرتين حتى ماتت 
وفاته 1 

لما كانت ليلة أحد قام الحمزة وأذ بيد أخيه زيد بن 
حارثة وابتعدا عن الناس فأوصاه بوصية ولم تقف على ما قال 
لزيد رغم التتبع الشديد ولم يكن من المعمرين وإنما عاش ثمانية 
وخمسين عاما قطع أيام شبابه بصيده ومرحه ثم في الزعامة 
والوبافتة قنطرا أععرا وق اذا ووغث :مسن ادارة واقدبرت 
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الدعوة الإسلامية مال إن النبي وصحبه حتى يوم أحد وذلك قُِ 
أوائل السنة الثالثة من الحجرة وأواخر السنة الثانية منها . 
ومن غخريب ما ييروى عن زيد عن أ بي اللزبير عن جابر 
وقال حماد بن زيد وزادنىي جريد خانم عن انوب فل 
فأصاب المر رجل حمزة فطار منها الدم . وإن صحت هذه 
الرواية فم| هي الأمثال الحديث النبوي : إن جسوم الأنبياء 
والأولياء والصالحين لا تبلى ولا تأكلها الأرض 


١٠ 


ا 


لم تزل الأمة العربية في كل أدوارها مجردة سيف الحرب 
مشهرة رمح الطعن وقد أفنت بالحرب أعمارها وشبت عليها 
صبيانها وذلك شيء طبيعي هو نتيجة عوامل طبيعية من مناخ 
وتربة واقتصاد فقد حرمت الحزيرة من كل ما يؤهلها لبناء 
حضارة أو تشييد مدنية لما كانت حال أطراف الجزيرة 
وجيرانها . 

فقد تقدمت فارس بالعلم والثقافة والتأليف وحازت على 
كيان يناسب شأنها ومجد يسيرها ما بين الدول الأخرى . 


وتقدمت الشام بالزراعة والتجارة فأصبحت مطمح قوافل 
الامتيار لتتزود وتتمتع من خيراتها ا حمة التي فاضت بها 1 
وتقفدمت اليمن مهلا وعيره مر:+ مقافق الحضارة والمدنية 
زراعية ونجارية وصناعية كالأنسجة وما والاها . 
وتقدمت اليونان بالحكمة والفلسفة والطب وفتحت أبواها 
١5١‏ 


لكل طالب ضالة علمية وعقلية . 

وهكذا تقدم كل قطر بما يحسن والعرب في جزيرتهم 
عدون إلأ عن القنون الشجيلة القع والغناء. + ومقيدون إلا 
عن الحرب والقتال لأتفه الأسباب وأخطرها على السواء . وما 
أخبار حرب البسوس وداحس والغبراء وغيرها عنا بالبعيدة . 

وإنا إذا طالعنا نفسيات هذه الأمة نجدها تترفع عن أشياء 
تستنكرها وتذم فعلتها وتسم من يأتيها بميسم اللؤم والنذالة . 

تصمح تار . جميع الحروب الطاحنة العربية وغيرها ؟ِ 
ب 
فيه قريش بأبنائها البررة وزمرتها الصالحة . 

فكيف بك إذا قلت لك أن قريشا أنبل قبيلة عربية عرفها 
التاريخ قد ارتكبت هذه الجريمة الي سودت صحيفة العرب 
البيضاء المغروفة بالغيرة والنخوة وحفظ الجوار وما إلى ذلك من 
سجايا وخصال طيبة محمودة 

وكيف بك إذا حدثتك عن سيد من ساداتها يمر بابن عمه 
فيراه وقد مثلت به زوجه فلم يأنف من ذلك ولم يتألم من هذه 
الفعله الدكره والوحفة ‏ الفكه ...بل درل الكيماتة يه بوي يدي 
الفسل والاشاقة فنعا 'راينك إذا هذه الشخصية الوضيئة 
والنفسية المنبحطة اي سي ٠‏ أم كان 
ذلك لغاية يحسب أ نه سيصل إليها ويتوصل مها إلى ماربه 

١: 


ولباناته » وأظنك ستوافقنى إذا قلت لك أنه فعل هذه الوحشية 
والحناية أل سيطلها عليه الفازيخ .وأداها إلينا >.وسيؤديينا إن 
كل جيل من الأجيال . 

أنه عمل ذلك ليفتخر به أمام زوجته هند وليكسب رضاها 
عنه وليذاع خبره بمكة وشعابها بأن أبا سفيان الرجل المخلص 
بأعماله وحبه لدينه ولا يبالي بأهله وأبناء عمومته الذين جاءوا 
ليغيروا دينهم الذي وجدوا عليه اباءهم ولا همه إزاء رضاء 
قريش عنه وطلب المصلحة التي يتوخاها ‏ ارتكاب أية جريمة 
من الجرائم وارتكاب أية يك ورذيلة ليجلب رضاء الناس 
لتنعقد عليه الآمال ويلتف حوله أهل الفكر البالية والآراء 
السخيفة ؛ وليظهر عظمته وسطوته عليهم | 


علقت بذهنه هذه الخاطرة العمياء ؛ ففعل ذلك الفعل 
المنكر محتسبا أنه سينال من قريش الرضى والقبول . 


هب أن هذه الوحشية صدرت عن امرأة قتل أبوها وعمها 

وابنها وأخوها وقد ظفرت بقاتل هؤلاء فلم تملك أعصابها ل 

ثارت أمامها تلك الذكريات فانزلت بحمزة ماأنزلت ؟ 

فيا ليت شعري ما للرجال تفعل ذلك وتشارك النساء بعقوهن 

وأعمالهن هذا أبو سفيان يضع طرف رعحه في شدقه وذاك يقطع 

أذنيه وميشم أنفه لا لا أنها لمأسات يقض ا المضجع ويأباها 
١‏ 


كل غيور . وانها لنفوس مطوية على اللؤم ومجبولة على الشر 
وأنك إدا بحت عن مصدر هذه الأفاعيل لا نجد وقوع هذا 


الفعل إلا من بني أمية ولم يكن لعربي ذنب غير هؤلاء وناهيك 
7 


إذا تجردنا عن العاطفة ونزعات النفس التي تطوح بكل منا 
فترمي بنا في مهاوي البغض المقيت . والحب الذي يمر بنا نحو 


الغلو فيخرجاننا عن العقيدة التى نتمسك مها وندين 


عليها النزعات ولم تؤثر عليهما العاطفة فتزل قدماهما ؛ وتتكور 


ضاالا بيدا ش 


كن رجلا منطبعاً بطابع الوجدان طالباً الحقيقة يقول الحق 
ويزودة فإنك«ستكون حى! فيوا يعض :عليك: وما يغرض عليك 
إلا شخصية جبارة قد احتفظ مها الدهر قرونا وأحقابا 
اناسع فى لاك بروافيا معي النطالت ويد عن 
سادات قريش وعم للنبى محمد فلا تنظره هذه النظرات المؤهلة 
لشرقوق القوم: والعشيرة ثقه ضاق هذه العيفنات ابوه أبنو 
هماء ولكنا نريد منك أن تطالع سجل حياته وتستعرض 


١ 


شخصيته وقل كلمتك بعد ذلك . 

هذا أجل ما نريد منك ولا نريد أكثر من ذلك حتى تسجل 
الأحبال الاية تراك في هذه الشخصية التِى دوخت في حينها 
قطرا ؛ فسعد بها قوم وذل آخرون 

هذا التازيخ وقد أملي علي اذن الدهر الواعية فحفظت ما 
أملي وسجلت كل ما نطق . لقد سجلت أقوال رجل الإنسانية 
ومعناها أقوال النبي محمد وها أنا ذا أقصها عليك لتزيدك 
بصيرة وإطلاعا عليه وعلى أعماله التي تمت ودلت عليه 


روى المجلسي في بحاره في المجلد السادس في باب أعمام 
النبي وتراوقنا عت إسيماعيا بن إبراهيم الخلواني عن سند 
طويل لا حاجة لذكره عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله ( ص ) : نحن بئنو عبد المطلب سادات أهل الحنة أنا 
رسول الله . وحمزة سيد الشهداء ؛ وجعفر بن أبي طالب ذو 
الجناحين وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريته من أهل بيته 
حتى عدهم إلى المهدي”2" المننظر الذي يخرج ويملؤ الله به 
الأرقن :قبطا وعيدل 

هذا رسول الله قد قال كلمته أن عمه حمزة سيد الشهداء 
وسيد من سادات أهل الجنة وقد قال كلمة ثانية بحقه وذلك في 


)١(‏ انظر ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري ص ١5١‏ فقد أخرجه بسنده 
عن مالك وأخرجه ابن السري 
١5‏ 


وأميرهم 

وفد روى بن المغيرة عن جده عن جده عن السكوني عن 
الصادق ( ع ) جعفر 1 (ع )عن 
أبي طالب خاخب ب أعمامي ل الجا سيد الا 
ل و ا ل ا ا 
بالشااتم رزلا اشير اعجار وضلا وجعادير 50 0 
وحمزة بن عبد المطلب فقد كنا رقودا بالأبطح ليس منا 
اللأامسجي بتوبه على وجهه ؛ على بن أبي طالب عن يميني : 
وجعمر عن شمالىي ؛ وحمزة عند رجلى فا نبهنيى غير حفيف 
أجنحة الملائكة وبرد ذراع علي بن أبي طالب في صدري 
فانتبهت من رجعتي وجبرئيل في ثلاثة أملاك يقول له أحد 
الأملاك الثلاثة يا جبرئيل إلى أي هؤلاء أرسلت فقال له هذا 
واشاز ال مك + 


الملكث ومن هذا يستفهمه 


دي رس ده لس سيول 
جناحان خضيبان يطير فيها في الجنة ب وهذا حمزة بن 
/ا ١‏ 


غيك: المظطلبي )سيك الشهداء . ٠.‏ 

وعن على بن أبي طالب عن النبي ( ص )انه قال : 
من الركبان يوم القيامة عمي الحمزة أسد الله وأسد رسوله فانه 
يأتي يوم القيامة راكب ناقتي القضباء . 

وعن سعد بن أبي الخطاب عن الأحم عن عبد الله 
البطل عن عمر بن أبي المقدام عن سعد بن جبير عن ابن 
عباس قال : لما حرج النبي ( ص ) يوم بدر وهو اخذ بيد 
على بن أبي طالب وهو يقول يا معشر الأنصار يا معشر بني 
هاشم يا معشر بنى عبد المطلب انا محمد رسول الله إلا ان 
خلقت من طينة مرحومة في ثلاثة من أهل بتي أنا وعلي بن أبي 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب . 


ومن كتاب إلى الإمام علي بن أبي طالب ( ع )وقد 
أرسله إلى معاوية ألا ترى غير مخبر لك ولكن بنعمة الله أحدث 
اقرع امعشهدوا ل مسي الله سان من :ارين والالار 
ولكل فضل حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء وخصه 
رسول الله بسبعين تكبيرة عند صلاته ) وقد عنى بذلك 
الحمزة بن عبد المطلب . 1 


وعن الإمام الباقر( ع )انه قال : كان أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ( ع )دائ| يقول والله لو كان عمي حمزة 
١‏ 


وجعفر حيين لما طمع فينا أبو بكر ولكن ابتليت بجافيين عقيل 
والعباس . 

ومثل هذا الحديث قد أخرجه الكليني في الكافي عن ابن 
مسكان عن سدير قال كنا عند أبي جعفر ( ع )فذكرناما 
أحدث الناس بعد نبيهم واستذلاهم أمير المؤمنين ( ع ) فقال 
رجل من القوم أصلحك الله يا أبا جعفر فأين كان عز بني 
هاشم وما كانوا فيه من العدد فقال أبو جعفر ( ع )مابقي 
أحد من , بني هاشم وإنما كان جعفر وحمزة فمضيا وبقى معه 
رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام عقيل والعباس أما 
والله لو أن الحمزة اس لي 
إلى ما وصلا إليه ولو كانا شاهديه لأتلفا نفسيهم| دو 

وقد روى ابن أبي الحديد قال قال أبو عثمان ولئن كان7'») 
الفخر في البسالة والنجدة وقتل الأقران وجزر الفرسان فمن 
كحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب . 

وكان الأحنف إذا ذكر الحمزة بن عبد المطلب قال : 
اكينن.. + وكان لا يضق أن يقول شجاعاً ولا بهمه لأن العرب 
تمل ذلك أربع طبقات فنقول شجاعاً وإذا كان فوق ذلك 
فتقول. بطلاً وإذا كان فوق ذلك فتقول مهمه وإذا كان فوق ذلك 
فقول اكيس + 
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وقال ابن أبي الحديد سألت النقيب أبا جعفر يحبى بن 
محمد ما تقول لو أن حمزة وجعفرا كانا حيين يوم مات رسول 
الله ( ص ) أكانا يبايعان علياً بالخلافة فقال نعم كانا 
ابعر إن يمحس كارن رحن لحر كاله ران 
جعفرا كان يبايعه ويتابعه ولا أظن حمزة كذلك وأراه جبارا قوي 
النفس شديد الشكيمة ذاهباً بنفسه شجاعا بهمة وهو العم 
والأعلى سنا وآثاره في الجهاد معروفة وأظنه يطلب الخلافة 
النقيب : الأمر في أخلاقه وسجاياه كما ذكرت ولكنه 
صاحب دين متين وتصديق خالص لرسول الله ( ص ) ولو 
عاش لرأى من أحوال علي ( ع )مع رسول الله ( ص )ما 
جب أن يكسر له نخوته وأن يقيم له صعره وأن يقدمه على 
نفسه وأن يتوخى رضا الله ورضى رسوله فيه وإن كان بخلاف 
إيثاره ثم قال النقيب . أين خلق حمزة السبعي من خلق علي 
الروحاني اللطيف الذي جمع بينه وبين خلق حمزة فاتصفت به|] 
نفس واحدة وأين هيولانية نفس حمزة وخلوها من العلوم من 
نفس علي القدسية التي أدركت بالفطرة لا بالقوة التعليمية مالم 
تدركه نفوس مدققي الفلاسفة الإلميين ؛ ولوأن حمزة حي 
حتى رأى من علي ما رآه غيره لكان اتبع له من ظله وأطوع له 
من أب ذر والمقداد وأما ولت هو العم والأعلى سناً فقد كان 
العباس العم والاغل نينا وقد عرفت ما ندله ونديه إليه 2 


١6ه‎ 


وكان أبو سفيان كالعم وكان أعلى سنا وقد عرفت ما عرضه 
عليه ثم قال ما زالت الأعمام تخدم أبناء الأخوة وتكون أتباعا 
هم ألست ترى داود بن على وعبد الله بن علي وصالح بن 
علي وسليمان بن علي وعيسى بن علي وإسماعيل بن علي 
وعبد الصمد بن علي خدموا ابن أخيهم وهوعبد الله بن 
السفاح بن محمد بن علي وبايعوه وتابعوه وكانوا أمراء جيوشه 
وأنصاره وأعوانه ألست ترى الحمزة والعباس أتبعا ابن أخيهم| 
النبى محمد ( ص ) وأطاعاه ورضيا برئاسته وصدقا دعوته ؛ 
اع د أن أبا طالب كان رئيس بني هاشم وشيخهم 
المطاع وكان محمد رسول الله ( ص ) يتيمه ومكفوله وجاريا 
مجحرى أحد أولاده عنده ثم خضع له واعترف بصدقه ودان لأمره 
حتى مدحه بالشعر ى| يمدح الأدنى الأعلى فقال فيه 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يطوف به الملاك من ال هاشم 
فهمعئندهفي نعمة وفواضل 
وإن سرا اختص به محمد ( ص ) حتى قام أبا طالب 
وحاله معه حال مقام المادح له . انه لسر عظيم وخاصية 
شريفة ؛ وإن في هذا المعتبر عبرة أن يكون هذا الإنسان الفقير 
الذي لا أنصار له ولا أعوان معه . ولا يستطيع الدفاع عن 
نفسه فضلا عن أن يقهر غيره فتعمل دعوته وأقواله في الأنفس 
١١‏ 


ما تعمله الخمر في الأبدان المعتدلة المزاج حتى تطيعه أعمامه . 
ويعظمه مربيه وكافله إلى أن قال النقيب؛ وكيف قلت أظن 
جعفراً كان يبايعه ويتابعه ولا أظن في حمزة ذلك . إن كنت 
تله ذلك لأ أخرة تان أعل متها وهو أكتر هه عا يشر 
سنين وقد كانت له خصائص ومناقب كثيرة ْ 
وقد ذكر بعض المحدثين أن أكثر الناس ثواباً وأفضلهم 
قدرا بعد رسول الله ( ص ) فاطمة البتول وعلى وولداه 
الحسن وابيين بيك شتات امحل لدبا سيد 5 
عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وقد خصه الله بجناحين 
يطير فيههم| في الحنة 
ولت كر لابق أو اندي تغوها عن راق المسدرلة ف 
أفضلية خلق الله في أرجوزة ذكرها في شرح نهج البلاغة 
فقال : 
وخر خلق الله بعد اا لص طفى(') 
أعظمهم يوم المخار شرفا 
احدين "ابش احرص 
بعد البتول المرتضى علي 
وأبناه ثم حمزة وجعفر 
مني 6 


١” 


راكين تتفحر 


إذا بحنت منقبا في كتب الأدب والشاريخ عما بعد وفاة 
الحمزة بن عبد المطلب وجدت حفلين تبارى مها شعراء ذلك 
العصر 

وجدت حفلا عامراً يمخر بالبشر كما تمخر السفينة شاقة 
عاب التكر اقاع 4رندتادلك به كزويى 1 الكترم راد 
الطرب وضجت به أصوات المغنين استجابة لدواعي الفرح 
العظيم الذي خالح ضمائرهم في هذه الكرة التي حازوا مها 
الظفر وأدركوا مهأ الثأر 

يعقد هذا الحفل في دار أبي سفيان فيحضر ابن الزبعري 
وأضرابه من الشعراء فيتساقون الخمرة فرحين مما أوتوا من 
النصر والظفر وأخذ الثأر من حمزة والمثلة به وبكاء النبي 
عليه ؛ فتخرج هند مرحة وقد سمعت صراخ بني عبد المطلب 
وقد تعالى من دار حمزة بالندبة والعويل عليه 

وما أهجها حينم تفد رواد مكة ؛ وتساطم عن 

١ مه‎ 


حمد ) ص ) وثكله بعمه فيخبرونمها بحزن النبى وعويل 
صفيه و وماك الأ ابام تشع تلك الحدرة ائلها ضبياد 
حي وتحدو بها 00 ل ار حقّدها ام 
قائلة ليس ا والوليد وفلذة كبدي حنظلة 


هذا حفل يعقده أبو سفيان وتحضره هند وهناك حفل آخر 
تعلوه الكآبة ويسوده الحزن والذهول تعقّده أخت حمزة صفية 
بنت عبد المطلب غير جازعة على قتل أخيها وفراقه ولكنبا 
دكن الوكلة الى مهنا ننه اكير ابيب قوية اليا 

حفل تحوطه الالام وتحفه الدموع تعقده من نساء 
المهاجرين والأنصار ونساء بنيى هاشم حينا سمعن ا يقول 
« وعمى حمزة لا بواكى عليه » هذه النساء تعقد حفلا تدذرى 
فيه الدموع وتنثر به الآهات المحرقة 

عتد اللبالموة ماع كو قاند ا فى قراهم وسسرواامد 

سراة بنى عبد المطلبع:داكرنة فضله:وسيرفه:شجا كرين أناديه 
البيضاء ونعمه التي أسداها عليهم . فيكتظ الحفل وتشراب 
النفوس وتتطاول الأعناق لتلك الأعواد ينتظرون الشاعر المبدع 


والخطيب المصقع 


هناك يطلع على الجمع كعب بن مالك''' الشاعر الذائع 
١6:‏ 


الضيت: فيلفن ما أعلدَة 00 صذديتفه وفائله وقد انشجر 


)١(‏ كعب بن مالك بن أبي كعب الخزرجي الأنصاري . ويكنى بأبي 
عبد الله . وقيل بأبي عبد الرحمن وأمه ليل بنت زيد بن ثعلبة وقد 
خى النبي بينه وبين طلحة بن عبيد الله حينم| آخى بني المهاجرين 
والأنصار وكان شاعرا فحلا من شعراء رسول الله الذين يردون 
الأذى عنه يناصرونه بالسنتهم وسيوفهم شهد جميع المواقف مع 
رسول الله إلا يوم بدر بدي اام 
معاوية بن أبي سفيان وتوفي سنة ثلاثة وخمسين بعد اشجرة وعمره 
بوعلا سه ودين عزنا وقد دفبيترصيرة فق ار أءافية ركان كم 
مود حون الث كنيق كرفي كعد لاقع ون مكاي أي اللقظ 
ومبالغة في ذكر جيش المسلمء: ن وبسالته وقد فتح كعب عشائر 
٠‏ دوس » ببيتين من 5 وذلك بعد أن غزى النبي قبائل تهامة 
وفهرها نم خيبر وفتحها وفد هدد كعب قبائل ل فجاؤوا 
النبي خائفين مسلمين وهاك ما قال 

قضينامن تهامة كل وتر وخيبر ثم أغمدنا السيوفا 

نخيرها ولو نطقت لقالت فواظفب: دوسا نقيت 
ونا معدت ووس مانن انين تال وض اتعضى الطلشرا عدو 
لأنفسكم الأمان لثئلا ينزل بكم مثل ما نزل بثقيف 
وكان له صحبة وصداقة مع عم النبي حمزة غير ما بينها من الحب 
والتأخى بالله فقد ألف لحمزة لما يجد فيه من مآثر وخصال ترفعه 
كدري وللاللك: قن يكاءو تين كا ستجيرة مال كار عن راد 
من إخوانه وأصحابه 


١ هه‎ 


بكت عيني وحق لا بكاها 
على أسد الإله غداة قالوا 
أضتت -00 به 55 


غلك سللاء ربك في جنان 
الأراهاقي الأخبان ضير 
رسول الله مصطبر كريم 
اام سل ع سريب 
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 
نسيتم ضربنا بقليب بدر 
غداة ثوى أبو جهل صريعاً 


وما يغنى البكاء ولا العويل 
أخرة :ذا كن ارا .القتيل 
فنا لوقك أصنين يه الرسول 
وأنت الماجد البر الوصول 
فخالطها بغم لايزول 
فكل فعالكم حسن جميل 
بأمرالله ينطق مايقول 
فبعد الوم دائله تدول 
وقتائكا ييا يكف : الخليدا. 
غداة أتاكم اوت العجيل 
عليه الطرر حائمة تجول 


وعتبة وابنه خرا جميعاً 
ومتركئنا أمية علس ) 
وهام بني ربيعة سائلوهم 
ألا ياهند فأبكى لا تمل 
ألايا هند لا تبدى انا 


وشيبة عضه السيف الصقيل 
فأنت الواله العبري الهبول”") 
«بحمزة» أن 0 ذليل 
بنار الأمى وهذا كعب يرسل 75 0 فريش 1 
)١(‏ المجلعب : الممتد على وجه الأرض . والخيزوم أسفل الصدر . 
(5) الغبول التي فقدت عزيزها 

١ كه‎ 


0 اشير مسا فنا تين 
فخرتم لد بقل أصابتهم فواضل من نعم المفضل 
فخلوا جنانا وأبقوا لكم أسودا تحامي عن الأشبل 
اد 2 5 عدي ال ا اح سكير 
رمته معد بعور الكلام ونبل العداوة لا تأتلي 


فها فرغ كعب من أبياته حتى سمع رنة الأبى وقد سارت 
الحفل وسمع من خخلف السنار صوت ثاكل ولي :فيسال عر 
وائة 'السوونتم والولولة . : 

إنها لصفية بنت عبد المطلب تبكى راحلها وأخاها 
حمزة . فيقه من الخحيرة مذهول اللب شارد الفكر فتهب 
الضمير لا ينبس ببنت شفه لما أودع بنفسه ذلك الصوت المفجع 

من ألم وإحساس فقد أوحي له أخيلة وتفكيرا وقد تذكر خدنه 
المحبوب وصديقه الوفي . الذي انطبع بطابع العطف والحنان 
وعرف بالحنو على أبناء المهاجرين والأنصار فتتفجر عاطفته 
وكوى ير كان نشية قيخاط ب ميف لان .: 


وبكى السيباء: فلن رةه 
عمسن اسبة: اللا اق الهسزة 


١ /اه‎ 


صفية قومي ولا جزعي 
ولا تسأمى أن تطيل البكاء 


نقد كان غبرا لأبتتافنها . .وليف الماكحم فى البنووة» 
يريد بذاك رضاأحمد ورضوان ذي العرش والعزة 

هذا ون مالك الشدمس إل جاتب القرت رزانة بالاتجار 
منبزمة أمام جيش الليل الحالك مستترة خلف الكرة لتمنع عنه 
وتعود إلى حربه إذا جمعت قواها وعادت لما عزيمتها ؛ فيهتف 
بلال على مأذنته بصوته الجهوري الله أكبر فيسكت كعب عن 
تلاوة شعره . وينفض حفله الحاشد اتح وديا رضنا 
الصلاة خلف النبي وقد اكتنفت قلب كعب اهموم وأثرت فيه 
وفلسيضى :ل سوال :سه عل مصحهة ميعتياذ البرقاد 
عسى ولعل أن يزور طرفه الساهر . وعينه العبري الثكول . 

ولكن الكرى يأبى أن يمر بعينيه ويطوف بأجفانه وكلم| 
حاول ذلك استعصى عليه 

كلما أغمض عينه وأطبق جفنه تنفتح أمام مخيلته أبواب 
الذكرى وتعرض عليها صورة من صور المأبي . ويلوح أمامه 
شبح قائده وخدنه الذي قطع معه شوطا ترد الحياة في حب الله 
وحبه لذاته فيراه بغير ما كان قد عوده أن يراه مها 

زاةاققذا عن اديه الأرض وقد قطعت أصابعه ؛ وجدع 
أنفه وبقرت بطنه وقد لعبت به أكف السوء فأحالت تلك 


. البزرة بكسر الباء 1 الحرب اوانفتتطها السلب‎ )١١ 


١6 


الروعة والبهجة المتجلية بوجهه إلى صور ملؤها الخنوف والرعب 
وأحالت ذلك الثغر الضحوك والمبسم البض إلى ثغر طفحت 
عليه آيات الحزن . وانيات ظهرت عليهن: الوحشة والكابة . 
فكهزة نفسة بوتخلق غلية أمواتب الحم فيكلين وعتده ختية أن 
تستففية عله فا غدل بالنياحة على صديقه وتهيج عاطفته فليفظ 
قلبه قطعاً شعرية فاسمعه حيث يقول 
طرقت «مومك فالرقادد مسهد 

وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد 
ورعت فؤادك للهوى خمرية 

نوراه غوري واسكم ب اك عو نا 
ودع اللتححاةق لق المعواييةه ادن 

فد كنت ق.طلب اللعحوايية تعتند 
ومين ان لعلف أن تكياهين ملتاكنها 

أ وتسيس يق دالت ريدن 
فيد هيدؤت فتن بر ة هعدة 

ظلت بنات الجوف منهاترعلا'' 
ولو أنه فجعت حاء بمثله 

لعيرا بعت رامق لت لك الت اء 
)١(‏ وف رواية وصحوك منجد 
(9)! أن + تحان وقرس 
(9) بنات الحوف : أراد قلبه وما ولاه من أمعاء وهو من باب الكناية 


١4 


قوم تمكن من دوأبة هاشم 
حي اللسييرزة و سند فين والسؤدد 

والسعا تسر الكوم الحلاد إذا غدت 
ريح يكادالماء فيها يجمد0) 

والتارك القرن الكمي محدلا 
يوم الكريبة والهقهنايتقصد 

وتراه يرفل في الحديد كأنه 
ذو:ييدة متيق, الشوراتيية ار 

عم النبي ميك :وعينية 
ورد الحمام 5 داك الوره 

وال الخصييية: يفل ن, ابسرة 
نصروا النبي ومنهم اا 0 

ولق ااال نال سحن يجرت 
لتميت داحل علة لا تبرد 

نما صحبنابالمقنقل قومها 


وببكر بذر إِد يرد وحومنهييم 


(:) الكوم : الناقة العظيمة السنام والجلاد القوية 
(ه) الشثن : الغليظ . والبرائن الأصابع 
(5) المعلم الذي يضع على صدره علامة في ساحة الحرب وكان حمزة 
يضع على صدره ريشة من ريش النعام 
لا 


خبحونا حتت لوائكقاا وخعبويمد 
عطق رايت لدىالنبي سراتهم 
قسمين نقتل من نشاء ونطرد 
ماقام بالعطن الملعطن منهم 
سبعون عتبة متهم والأسود" 
وابن المغيرة قد ضصربنا ضربة 
فو الوريد لهماوشاش مزبل؛) 
وأمية الجمحي قوم ميله 
عضب بأيدي المؤمنين مهند 
فاتباكفي57) المشسير كيين كنأنيع 
والخيل تثمنلهم نعام شرد 
ادا ومن هو ف المحنان محلد 
أخذ كعب يردد قصيدته في بيته ينتظر الصبح على أمر من 
حمر الغضى ليواني بها حفله الملتف حول رسول الله المحدق 
٠ 5‏ يريد أن يفي لحق الأخوة ويفي بالصداقة التي احتلت 
قلبه وأخذت منه مأخذها 
0 العطو. < سيرك الاب حزق الماء . والمعطن الذي عود أن يتخذ 
مربضا ها 
() ابن المغيرة : أراد به شيبة . 
(9) فل : انهزم ويقال فل الجيش انمزم ؛ وتثفنهم تطردهم وتتبع 
آثارهم . 


( 


١5١ 


ولا غرابة إن قلت أن هذه القصيدة هى من أجود ما رثى 
بها الحمزة في عصره وحينه حيث أنبأت عن قلب كليم أفعم 
بالحسرات 
محله فتلى ما عنده والمسلمون واجمون لا ينطقون بقول سوى ما 
بعدما شكره ه النبى وترحم له 

فيقوم حساك بن ثاء بت(232 إلى منصة الخطاب وقد مر بدار 
حمزة فشاهد الوحشة قد ضربت على جدرانها فثارت عاطفته 
متفجعا عليه ومتألما على فراقه فانشأ 


)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري وقد اختلف في كنيته فقيل 
يكنى بأبي الوليد . وقيل بأبي عبد الرحمن . وقيل بأبي الحسام . 
وكان يلقب بشاعر رسول الله وذلك لما سمع شعراء قريش مبجون 
النبي قال المسلمون لعلي يا علي أهجهم فقال الإمام على أن أذن لي 
رسول الله فقال الرسول أن عليا ليس عنده ما يراد في ذلك فقام 
حسان بن ثابت وقال أنا لها فأخذ بطرف لسانه وقال والله ما ييسرني 
به قول بين بصري وصنعاء 
وكآن حساق متاعرا يشعره سكسا ي1 يقل الكهر عن خاطفة وتاتتر 
وإنما يقول ذلك بدافع حب المال ْ 
وكان شحيحا جبانا مشهورا وكان من المعمرين عاش في الإسلام 
كد :عاما وف اذاه بيت هقانا وأدرك النابغة الذبياني وأنشده من 
شعره وكلاهما شهد لصاحبه بالشاعرية وقد توفي سنة أربع وخمسين 
بعد الهجرة وقيل سنة خمسين 

١" 


أتعرف الدار عمى و00 

0 . تا دارا قد عفى رسمها 
وأبك على حمزه دي المستساحل 
غبيراك ق وى القبييي المدالجياا 3 

واللتتكارك القرن اف 13 لبله 
تان ف .ذى: الخسرضن السداتنا 9 
فابايية ىن جاياضة الايد 
لم يمر دون المحى بالباطل0) 


)59١‏ يملك حمزة دارا في المدينة وإنما أقام مع زرارة يخ امعد وفدل مر 


القصصمدة . 


9«الخيري : جمان من خحشب يصب بها الطعام وتقدم للضيفان 
(:) اللبد : السرج . وذي الخرص الرمح 
(5) المراء : إظهار خلاف الواقع بصفة الواقع 

رفول 


هنا ا تاس هحعبك. يان أرحامكم 

جلت يدا وحشي من قاتل 
إن امرىء ‏ غودر في اله 

مطرورة مارنة العامل 
اظلمت الأرض لفقذدانه 

واسسود نسواوق السفسور التساضيا 00 
صلى عليك _ الله في جنة 

فنانينة. مكدوية الداممز 
كنا مرق حيدة حررا الجا 

من كل أمرنا بنا نازل 
وكان في الإسلام ذا تدرع 

لم يك بألواني ولا الخازل”) 
لايفرحن ياهند واستجلبي 

52-7 وأذري 6 العتيا كم 
وأبكي على عتبة إذقطه 

بالسيف تح تالرهج الحجائل) 
ادحو ف ستسيسكية افنت> 
(8) الناصل : القمر الخارج من الحيحاتت 
(0) الدرء : القوة والشدة في الأمر 
(5) الرهج الغبار الكثيف الذي يحول بين الاثنين المتبارزين ولم يببصر 

أحدهما الأخر 
1 


أرادمم| ‏ حمزة في | أسرة 
يمشون تحت الحلق الفاضل 
غنداة حصمتريعل: ©وزييسن لشة 
نعم ورزير المارس الحامل 
يفرغ حسان من شعره والقوم مطرقون صاغون لما يفوه به 
حسان وخاصة النبي فإنه يميل إلى شعره ويحب سماعه 
فيعود حسان في اليوم الثاني ويلقي قصيدة عامرة حسب 
عصره وحينه وقد اتفق في تنسيقها ليله وأجهد قواه الفكرية 
السل احى بدلك :واد هيب هذه ما ااصابه من حم وعم انفد 
عمه أسد الله ولقد استعرض بها ذكر أخوانه الذين استشهدوا 
يوم أحد ؛ وتفجم عليهم وبكى وأنشأ قائلاً 
يامي قومي فاندبن سحرة شجو النوائح0'') 
كالحامالات الوقر بالثقل الملحات الدوالح 
المعولات المخامشات وجوه حرات صحائح 
وكأن سيل دموعها الأنصاب تخضب بالذبائح 
ينفضن أشعارا لهن هناك بادية المسائح 
)١(‏ نذكر هذه القصيدة ونعزيها لحسان بن ثابت على ما ذكرها ابن هشام 
في سيرته في الحزء الثالث منها وبالرغم,من إنا بحثنا في ديوانه ونقبنا 
عنها في مصادر أخرى فلم نعثر على شيء يطمننا وعلى أي حالة فقد 
وجدنا هذه القصيدة فأثبتناها هنا لتعلقها بالمقام . ولعل الأستاذ 
البرقوقيى سهى عن أن يسجلها فيم| جمعه الحسان من شعره وفاته ذلك 
والله أعلم 


تل 


مابين مشزور وجزور يدغدع بالبوراح 


كل سدسم الكوادح 


| المسالح . مخافر توضع في الطريق للامن وخوف العدو‎ )١( 
(؟) تلامح : المرأة تنظر تارة وتغض طرفها اخرى حياء وشوقا‎ 
للطعام‎ 


١5 


5 فارسا ينا مدرها ى 
جا احير فيلك ا لحتييت اللصامح 
عيتا ديكات الخخطوب 
وذاكث ‏ مدرهنا المنافع<(*) 
1-5 


(*) المدرة : بالكسر المدافع باليد واللسان . والمصامح . الشديد بي 
دفاعه . 

ث6 المنافح ! المكافح 

6 الأنح . الضعيف الذي لا ينوء بالحمل 

(1) المنادح : الأرض الواسعة البعيدة 


١ 1/ 


شم بطارقة غطارفة 

حضارمة مسامح0) 
امتكبيرون الحمد بالأموال 

ان الجحمد رابح 


اللحامزون بلجمهم 


)1١‏ الشظ : جمع شطبه . وهي القطعة من سنام البعير ٠‏ والشرائح 
القطع من اللحم 0 

و6 الخضارم : الذين يكثرون الطعام كرما وطيبا 

(9) الحمز . الوثوب . 


لا 


ما أن تزال ركابه 
راحت ‏ تباري ‏ وهو في 

ركب صدورهم رواضصح 
حتى ‏ تؤبا له المعاللي 

ليس من فوز السفائح 
يا ( حمرز) قد أوحدتني 

كبالسصوة لتك “بحة الكوافح 
أشكو ا إليك-) وفوقك 

التعرب المكور والصفائح 

إذ أجاده الضرح) ضارح 


(5) البوارح : الأمور الصعاب 
84 


الفاح ايكة الفاعلين 
دوق السماحة والممادح 
من لاا يزالد ندىا يديه 
لقف طينوال الال ظسن مائح 
وزمعواتاف شياع اللو بان يرنل هاا انبائته ميلا 
الى عا ولكنه لا برسيلها 7 أخاء وطيد وصداقة شديدة لفى 
عد الطلهدو ل كهركا سرك كاه عن اذ[ فرنو ال 
قلب حسان علائق الود والاخاء كا توثقت تلك العلائق مع 
كعب بن مالك فقد كان كعب يطلق لعينيه الدمع ولقلبه 
الزفرات ولروحه الأنين . كلا مر ذكر حمزة أو سنحت ذكراه 
على ختاطره 
بل كان يتراءى له في جل أوقاته شبح صديقه حمزة فتعلق 
نفسه في ذلك الشبح وينعقد طرفه بالنظر له فا زال يتصل به 
روحيا ى) يتصل العاشق بمعشوقه والحبيب بحبيبه . ويخلو به 
في عالم الخيال فيناجيه ؛ ويطيل النجوى معه 


لذلك تراه وقد بكاه أكثر من حسان بقصائد كثر . ولولا 
تنسليه وعزاؤه بالنبي لظل يبكي عليه ما دام في جسده عرق 
نابض ونفس يتردد . ولولا أن يجلب عليه الأذى والحزن 
اأستون تيبكاثة .نبول نيا الوفت ندند لكان كفبيب الوهه 


ل 


أختار البدل بنفسه لخدنه وحميمه ؛ ولكنه أبى إلا الفتى حمزة 
وهاك كعب وقد طغى عليه حزنه مره ابرق ؟؛ وعاودته 
زفراته وقد ظن أنها قد ذهبت وخمدت وهيهات ذلك فإنها 
لا زالت تتوقد كى] تتوقد النار إذا ألقى عليها الحطب 
فراح يرثي أخاه الذي تمركز حبه في ضميره . وجرى فيه 
مبجرى الدم في جميع أجزاء البدن كل ذلك كان وفاءً لحقوق 
الصداقة ونخففل لرعى الذمام فقَال 
وكيتبية متّى حبل كحيو تلججح 
منالشوق والحزن المنضحج() 
وقتلاهم في جنان النعيم 
كرام المداخحل والمخرج 
لنواك. :الحرسووك: تمدق الأخ 02 
غذاةة: احياتت» «تاسبنائيفنا 


6 المنضج : المحكم يقال أمر منضج أي محكم ' 
)١(‏ الأضوج : جانب الوادي 
/ا١‏ 


فأوجره حريبة االتيدهيييات 
تجلوحجب ف العاميحت الموهح') 


(9) القسطل : الغبار المرهج الذي ثار حتى علا وارتفع في الجو وهو 
صفة إلى القسطل 

(4) السلجح المرهف من السيوف 

6 الأدعج الاسوة: .. 

(5) الموهج : المضطرم 


١7” 


ونعمان أو في ببميثاقه 
و 1 00 ا : , 2 5 :| 
الحق حنى عننلدت روحه 
إلى منزل فاخر الزبرج 
إل العصان بن ادرف الريع 
عن نامالا خرن وعدي عل مدقي الراجل إل 
حيث الروح والريحان ما أعده الله له في تلك الدار . 
وهناك أخوة نسب للصلب والرحم يريدون أن يقيموا 
البكاء على فقيدهم والعويل عليه فهل يا ترى من يقوم بذلك 
الحق الذي لا بد وأن يؤدي ؛ أيقوم بهالعباس بن 
الرحمة واللين زيادة على ما فيه . فكان غير رقيق العاطفة وقد 
مازج طبعه شيء كثير من القسوة والشدة 
ولاايتعين هنك »قيذاة عافلان توا فيا كد صرف 
العباس من أن يقوم انين أخيه والبكاء عليه » وأما ما هو فيه 
من أسر قريش فلا يعد سبباً مانعاً من أن يبكي أخاه ويرثيه 


إد امن ينوم لكام و الخريل عل ره من أهل بيته وذويه 
أيقوم بذلك النبي وهو أرفع شأنا وأجل قدرا من أن ينطق 
١/1‏ 


بالشعر وقد قال تبارك وتعالى مخاطبا من ظن أن القرآن شعر وان 

ندا يتلق بد للك وما علمناه الشعر وما ينبغى له ) اذن 

لا بد وأن تقوم بذلك صفية2'0 بنت عبد المطلب شقيقة < رة 

)١(‏ صفية بنت عبد المطلب بن هاشم شاعرة ععربية مفوهة نطقت 
بالشعر وهي حدتة السن لم تتجاوز العاشرة من عمرها وقد رثت 
أباها بعذة مقاطيع وأقامت عليه المأتم 6 داره مم له من الجب اغريا 
فوق ما يقلن فعجبن منها نساء بني هاشم وأكبرنها أترابها من قريش 
ومن غلونا ف السك .© وكاتت امراة لا كالساء قدعرفت بالسالة 
وقوة الحنان فكانت تحضر الحروب وتشجع الرجال فكأنما قد 
اعطيت قلب بطل من أبطال بنى هاشم لما تحمل من ثبات وبصيرة 
وفد حضرت إحدى حروب النبى ومعها جماعة من المهاجرات 
والأنصاريات وهن قد أشرفن على المعركة إذ جائهر: حسان بن 
المشركين وقد رأى ثلمة في السور فرام التسلق منها والدخول إلى 
المدينة فلم شاهدته صفية قالت لحسان دونك الرجل ونحن نعينك 
على قتله فامتنع ولأذبن فأخذت صفية منه السيف وقصدت الرجل 
فضربته بالسيف على عاتقه فوقع الرجل إلى الأرض يخور بدمه 
اكه وجبن حسال . وفد تزوحت بالعوام فأولدت منه الزبير 
وكانت تلقي بولدها في كل معركة وتشجعه على ذلك ؛) وصفعيه 
أخت الحمزة بن عبد المطلب لأبيه وأمه هالة ولكن الحمزة أكبر 
نبا سنا بسعين ايلات 


١ 7/1 


لأبيه وأمه التي أعطيت قلباً رققياً حساساً وعينين مهراقتين 
للدموع وفك النظويةك فاداذت النظم في هذه المصيبة . 
( وهذا مسيلك يا أدمع ) فاسمع ما تقول 
اسائلة أصحاب أحد لمحافة 

ننتبانت أبي من أعجم وخبير 
فقال الخبير أن حمزة قد ثوى 

وزير رسول الله خير وزير 
دعاه إلهالحق ذو العرش دعوة 

إلى جنبه يحيي بها وسرور 
فذلك ما كنا نرجى ونرتجى 

لحمزة يوم الحشر خير مصير 
فسواللةة لا اتسيياك هيا هنيية» الصنينا 

بكاءا وحزناً خقبرئ : ومسسسري 
على أسد الله الذي كان مدرها 

يدود عن الإسلام كل كفور 
فيالبيث كلوف فتجن داك واعظمي 

سند أضبع تعتادني ونسور 
اقول وفك أغبل التعى عشييزق 

جزى الله جيرا 52 أخ ونصير 


له يراكن وعر اكات تعر اهارا عاك مضرفة وكين 
ه7١‏ 


والعويل من جراء فقيد عزيز وسيد من سادات قريش . وقائد 
من قواد محمد . 

وهذه أصوات تتقاذفها الأجواء وتحتفظ مها الأعوام تتعالى 
من إخوان صدق عرفوا لحمزة فضله واحتفظوا بمكانته منهم 
ومحله فيهم فبكوه وأطالوا بكاه حتى تفجرت ينابيع عيونهم 
بينابيع الشعر ونثرت أجفانهم لولؤها فالتقطته عواطفهم ونظمته 
بأسلاك نورية يتعزى بها الدهر مهما تعاقب الليل والنهار وكر 
الملوان 

نعم إن هذه الصرخات العالية والإنفجارات الاتتابعة التي 
ظل دويها سائرا في أجواء هذا العالم وأرجاء هذه الكرة ستبقى 
مستمرة بعد قرون متتابعة وأعوام متأخرة تتناقلها بطون الكتب 
وترويها شفاه المحدثين متأثرين مها . 

ها قد انتهى رثاء إخوان حمزة ولم يبق لدينا إلا من تعرض 
لرثائه ومدحه في الزمن المتأخر الذي بعد زمن سيد الشهداء ولا 
يسعنا أن نذكر جميع ما رثى به فإن ذلك مما يثقل علينا ولكننا 
نكتفي بأن ننقل لك هنا منظومة للعلامة الكبير الشيخ محمد 
حسين( الكبني لرقتها وسلاسة ألفاظها ونذكر رثاء بعض 
الأخوان الذين 1 علينا فقدموا لنا أنموذجاً من عواطفهم 
)١(‏ العلامة الشيخ محمد حسين الكبني أحد أعلام النجف الذين انتهت 

إليهم دورة العلم في البحث والتدريس وقد امتاز بدراسة الأصول 


١ا/ك‎ 


وإليك ما قال الشيخ الكبق : 
إن غاظلك الدهر المحرب 

لد عححفيزة ند عسميلك المتطلت 

حجن دوحه العلياء والمكارم 
من دوحه النبوة الغراء 

من جنة الصفة والأسبمء 
إليه تبنلنتهى مكارم الأولى 

فهو ربيب المجد بل رب العلى 
هو الجيفدر يضر ما اد حاره 
وهو مثال الشرف الأصيلي 

وهيكل المححيد باه مشثيل 
بل هو في فين "اول الامتهجسار 

العيان عست الشيد. و لبر 


- والحكمة والفقه وقد الف ببذه العلوم الثلاثة الكتب المطولة وهو على 
بعده عن الروح الأدبية وصرف نفسه عنها إذ أهمه طلب العلم عن الأدب 
فقد كان أديباً كبيراً وشاعراً فطحلا وقد قصر أدبه في مدح أهل 
البيت وذكرهم الطيب ورثاهم وما سمع له شعر لغير هذه الفئة 
من البشر الصحيح وقد توق سنة ١51١‏ 
/ا/ا ١‏ 


تعتيلة قب سز. دفيفتات السعحل. 

عرته شرت 'بالكشرية 

وكمشع لصيف ل االسياحهة 
وفتلسة فميكتسكياة تنون الممعفرفةه 

مسرت اعد زاك ربياة 
جوامع الجتكيييةةاق لبط ييه 

مكارم الأخلاق ف صحيفته 
والعز ‏ والآباء ‏ والحمية 

اعنكلاق: سغيال لنسينية الأببيية 
وهو ملاذ أهل بيت الرحمة 

والغوث في الثشدائد الملمة 


١7 


فا كيان أن سزهحب ببايضول 
و سهمة الجمف اتسين ف مرماه 

فلن بعلوه إلى سواأه 
له مواقفف ببدر واحد 

والفضل للساعدمنه والعضد 
فسساعد الدين الحنيفا ساعله 
وفتفى أعضادعباد الصلنم 

14 


بالعفيه الأفوىق مين النطوة الأشم 
فكم أنحاة سيق عتاة الكفرة 

وأوقع الكسر على الحجبابرة 
كم شمن اكعيية نيم اننا 

بحد سيمه متى واقاها 
كم ززاحة المكنسينيها ججدرد 
قبع خاض بالعيازاق ا تيارهيا 

وكسم إل لتيل نين رارضا 
حتى اذا" التاق اموا الحتيقدا 

من طعنة الوحشي الى انا 
هوى على وجه ارم 0 ' 
عدي عسلات تتبلوك ممته المكتبحدا 

بل كبد لدين ومهجالهدى 
ففنيتشسيت: أآكلة الأاكياد 

والله للظالم بجا لت هناد 
فهل تراها أخحذت بثارها 

ل (شيت يسارهما بإتارينا 


. هكذا جاء في الأصل‎ )١( 


يل 


فدى بنفسه النبي الأمسي 

فديته أكرم به من عم 
وقفيلة ‏ يكياة:. سيل البتراينا 

وهو عليه أعظم الرزايا 
بل أغيظ المواقفف الملمة 

موقفه عللى تبي الرحمة 

لم يسمح الدهر بمشله ولن 
بدا كين الاعيل مكنذا مكيرفية 

بالآايةالعظمى لنورالعظمة 
بمهجةالمجد وهجةالشرفف 

ميكل القدس وضتقوة الفيات 
قلتي ته يوان هه التوسييا 
ولتبكه عيون ال فهر 


وحنت الشريعة الغراء 
الالحسيق:: #داليية الفيقية: مبحفمية 
تندونيه قلب الصخر بالكاء 

تكاة. تضى ندية" المتحسشياء 

ومن قصيدة للشاعر الكبير المرحوم شيخ محسن الخنضري 
المتوق سنة ١١٠١”‏ وقد التقطناها من ديوانه 


بد اوصطاات بين در رماش 
قصرن ويوم الفقح قد كن اقصرا 
خلادنيا شا وفنا وسمتعضوما 
ف ست اق ال ياه أغيض موقفف 
هها كاد صم الصرخ أن يتفطرا 
فهاكان منكم عتبة ووليذده 
كحمرتمهم لا في قراع ولا قرى 


68 


محمد تقَى بحر العلوم فقال : 
شبية الكراي 

أيا نفس فيضي أسى واندبي ر 

ان سات د واسكبي 
فتك اللمك سن فباشيوى زتلهنا 

واردى الحمام فتن اجغعهرتتن 
وقد صرع المجوتت صر هاشم 
وألوى بحمزة وهوالكمي 

فبخير. فيد اللشدايق الاتبدييت 
والحيد: "ميت “طلال: “الحستعييوف 

ولحل السعيوقة عبان 'الان 
فيا هاشم حت أن تندبيه 
وبلا عمال يمال أن تحزني 
كا التيئ: وأفى. امسر 

يكبا النبي ولم يندب 
لقد بذل الحهد دون المهدي 

١م‎ 


وآوى اليتامى فأنساهم 
حناك الرؤوم وعطف الأب 
يجاني الشمبيى افق خافيا 
ردان عمل حعماء: نسة:. التي 
مناقبه ليس تحصى علا ْ 
وزهر الكواكب لم محسب 
اعو يي وتيك الحتفسوش 
تصول بصارمك الملهبا 
تشبا به للوغعى جذوة 
ويسطع كبالتتيكهين البكاته 
بغير الحجماجم _ لم يغرب 
وتما نعرض إلى ذكره مستعرضاً قتله دعبل الخزاعي فقد 
عن الحهداءمن اهل النيت وعد حزة من يني إد قال فى عائينة 
الشهيزة . 
ديار على والحسين وجعفر 
وخمسرة والغعناتن دى الشفتشات 


وممن ذكر الحمزة الشيخ صالح( الكواز الحلي وقد قارن 


)1١‏ قد اكتفينا عن ترحمته في هذا الكتاب حيث قد استوق ذلك عميد 
جمعية الرابطة الشيخ محمد على اليعقوبي في كتابه النابليات 


1/0: 


بين أحد وواقعة الطف فقال 
لو أن رسول الله أرسل نظرة 

لردت إلى إنسان عين مورق 
وهان عليه يوم حمزة عمه 

بيوم حسين وه وأعظم مالقى 
ونال شجامن زينب لح ينله من 

صمية إذ جاءت بدمع مرقرق 


١/مه‎ 


البكاء الصايت 


قد قرأت البكاء الذي بكته أصدقاء حمزة وأحبابه في الحقل 
الأول ؟ فهل انعقد مأتم آخر قبيل هذا المأتم في دور بني هاشم 
في أم القرى ؟ وهل أقيم له حفل تأبيني يبكونه فيه كما بكاه 
أهل يثرب ؟ وهل كانت هناك مبارات شعرية كما كان ذلك في 
يثرب مدينة الرسول 

نعم كان هناك حفل صامت في دور بني هاشم . قد 
حبس عيونه عن المسيل وخنق أصواته عن الصراخ . بل راح 
تكست الفأ سه الحارة في الفضاء ولا يدع تلك القلوب المكلومة 
أن تنفجر خوفا من تلك القوة الغاشمة والسلطة والسطوة 
العا 

بقيت هذه الفئة القليلة الباقية في عاصمة هاشم ؛ وإمارة 
عبد المطلب تبكي البكاء الصامت وننشج النشيج الخفي ؛ 
تندس عميدها الحمزة وعبيدة بن الحارث وإخوانهم الدين 
وزعت أشلاءهم سيوف قريش . ونهبت لحومهم رماح بني 

يل 


أمية ومثلت مهم نساء بني مخزوم وسفهاء بني أمية 

فيا لهذا المكاء الصامت والنشيج المخنوق من لوعة وزفير 
فانه أشد حرارة وأورى القلوب من ذلك الصراخ الذي ملىء 
أرجاء يثرب 

هناك لقد استنزفن الهاشميات بمعونة نساء يشرب دموع 
العيبون الفاظلة وننتج امسر التلهيت عن الويم. . .و فكانةهن 
يدرك يعض انر العة بولا متت راكد بتاك عياف لكاب 
اللواق كن فى .إضارة انيهة عفنيه تلك البار اللليية والزترات 
الحارة ؛ والدموع الغزار في قلوبين ؛ واماقهن ؛ وهن 
يكناهدن هندا واتراعا وفك ضهن درج © ويكينان اند يطرن فنا 
استولى عليهن من السرور الذي نلنه بقتل حمزة وتمثيلهن به 

فتفزع تلك النساء السجينات في عاصمة جدهن ويذبن 
عسيرات: والما حيتيا ينطرق هنده الشماقة:٠‏ 4.ويقاهيون هذه 
الأقراعروازريطة الى كرفت سا عند وضنوفانا + فكلقة 
راجعات إلى دورهن يصعدن الحسرات ويطلقن لنواظ رهن 
الدمع السارب الحار ؛ ولكنبن يرسلن أبصارهن في أجواء 
مكة ورحابها ٠‏ فيبصرن أندية قريش مكللة بالفرح والبشر وقد 
رفعت أعلام النصر والظفر مرفرفة بالشماتة يداعبها نسيم 
اا 
عليهم أبواب الخزي رالفضيحة من قبل . ويلتفتن فلا يجدن 

يل 


تلك الأعلام الأول التي رفعت على رؤوسهم بالذلة والهوان في 
يوم بدر الذي ملىء ء قلومهم حزنا ورعبا ش 

في يوم بدر قد حبست نساء قريش ونزال أم القرى الدموع 
والزفرات في مآقيها وصدورها خوفا من شماتة هذه النساء 
اللاي يحبسن دموعهن وزفراتهن هذا اليوم . وإن هذه المناظر 
التى تشاهدها لا من وراء حجاب جلبت الخطب على عقائل 
5007 ؛ وبنات عبد المطلب من فقد أسدهن المصور ؛ 
وعزيزهن الذي عقدن عليه الأمانى والآمال بعد أبي طالب ' 


ويشاهدن هنداً وقد ملأت الجو بالطيب واسكبت عياب 
الميلف عل انواعا ع.واثواي تشباء قومها” + قاتية (اقضيةابية 
أتراءها فرحة بأخذ الثأر من اصحاب محمد مغنية بأناشيد 
الشماتة والإزدراء ؛ والنسوة محيطة بها يضربن على طبولهن 
وأوتارهن بأنغام ترجيعها وغناها الشماتة والسباب 


ولا ينقضي دور الرقص وينتهي دور النبهجة تحر مد 
ثقيلة الخطو مما خالطها من التيه والإعجاب . ومن أخول 
الثأر ؛ فتؤم أندية قريش ٠‏ ولكنها حول طريقها ونحيد عنه 
متجهة إلى دور بني هاشم . لتفجعهم وتزيد ما بهم من تكل 
كما فجعوهم من قبل في أبيها وعمها وأخيها وفي فلذة كبدها 
جل فاكلة 
١/6‏ 


وقد فاتبي بعض الذي كان مطلبي 
من أصحاب بدر من قريش وغيرهم 
بني هاشم منهم ومن أهل يثرب 
ولكشين شك دلخ«نييتا وامكون 
كم كنت أرجو في مسيري ومركبي 
تثشر هذه الأغنية الى ترددها هند بنت عتبة الآما والاما تحر 
في قلوب نساء بني هاشم وتضطرم النار في صدورهن فيحرق 
شبها إحشاءهن وقلوبهن ولم يستطعن الكلام معها لسببين 
١‏ - -لانحطاطها وضعتها | ؛ وعظمهن ويأبين أن يقابلها 
تفن من الكلا معها إذ سي كن تد مزاح وهن يستكر 
ذلك وذلك عليهن أشد وخزا من فقدهن الوا خيرة و الخبامية 
١‏ - إن العظمة الكاذبة التى تحلت مها هند والتيه المستجد 
ارسي ذا الف وسوايت ن كلها نشو اطول وان تماد بق 
هاشم قد سلبت تلك القوة عنبن وأصبحن في زوايا دورهن 
بعدما كن القويات العزيزات فى دورهن وأبطامن الذين ذهبوا 
عن هذه الحياة الفانية إلى 7 الدائم والعيش الرغيد 


امال 


لحرن العاطفية 


تنتهي الحرب بالسيف والرمح والنبل ما بين الحيشين 
بعدما فقد جيش محمد ( ص ) قائده المجاهد ورجع جيش 
أبي سفيان مرددا أنشودة الظفر بين بطاح مكة . وشعابها . 
حاسبا أنه قد فت عضد النبى محمد ( ص ) وشتت حمعه 
بفقد هذا القائد العظيم والأسد المغوار فتى عبد المطلب . 
وإن ذلك الحيش لا يمكن أن يستعيد قواه ولن يلم شتاته فقد 
ا 0 5 25 : 
نام ولبال كعا د مواقيهي بمندهماانينا ترق اس كرت عن 
وإنخزال المهاجرين منه ويبقى وحيدا بنفسه تتقاذفه الأودية 
وتطارده المهامة والقفار ؛ فأما أن بغرة الومكةطاتها فد القن 
نفسه بأيديهم نادماً على ما فرط من تشتيت قومه وقتل زعمائهم 
وفشل دعوته وخسرانه الحرب بعدم أحرز النصر وهناك ترى 
رابجا به فريش واخلافها 


كل هذا كان اعتقاد قريش وزعمائها وهذا حديثهافي 
١4٠‏ 


نواديها يتصيدون تحقيق أمنياتهم وإصابة آرائهم وظنونهم ؛ وما 
حسبوا غير ذلك وما ظنوا سواه فقد خسروا الظن وبعدوا عن 
الصواب . وها هوذا جيش محمد يعود إلى حماسه ويسترجع 
فواه ويتزايد عدده ؛ وتقما شعراء الجيش يعزون النبى بعمه 
الفقيد ويعددون ما له من ماثر خالدة 3 ونعم قد أسدى بها 
عليهم ؛ ويشكرون أكفه الندية التى قد أرسلت شابيبها 
فأغدقهم فيضها وطوقهم إحساءها . 

وها هم أولئك يذكرون حمزة ويبكون عليه وينددون 
بأعدائه اللئام الذين مثلوا به ويتوعدونهم لأن أظفرهم الله مهم 
ليمثلون هم كىا مثلوا بسيدهم وقائدهم ولكن سيدهم ونبيهم 
ينباهم عن ذلك ؛ ويوصيهم باللين والإحسان ولا يحب لهم 
أن يجازوا بالمثل فينعدم الفرق ويستوى الحيشان 

تصلهم أنباء الحفل الكريم الذي ابن به سيد قريش وقائد 
محمد الحمزة بن عبد المطلب فتسود وجوه أهالىي مكة وتتقلب 
صور منافقي قريش الذين موهو على بسطاء مكة هذا الزمن 
مدعين أن سيبقى محمد وحذله تطارده أبناء الأوس والخزرج 
وتتقادفه الوديان وكيف وقد ازداد حبه في ضمائرهم وازدادوا 
حبا وتفانيا دونه 

فانة نقطعت آمال قريش من تفرق جيش محمد وتخاذله ورأوا 
أن محمدا ( ص ) قد عز وعظم في نفوسهم . وقد كبر شأنه 

١04١ 


فيهم وسمت منزلته ما بينهم » وقد فضحهم شعراؤه النادبون 
قائذه وإخوانه الذين صرعوا حوله وا: نهم ذهبوا وملء ابرادهم 
كرماً وطيباً فلم يسع أذناب قريش الذين تزعموا عليها إلا أن 
يجمعوا المنافقين ل اا ار 
عليهم بالنعم طالبين م: منهم أن هجوا نتحمدا وأن يقابلوا هذا 
الإطراء من هذه المئة 4 ازعجت أذن الدهر وروعت أبا 
سفيان ؛ فيقف شعراء قريش معربين عن عواطف مستأجره 
وأفكار مستعمرة لمآرب خاصة عند هند بنت عتبة فليصقوا 


بأولئك السادة الكرام الذين دهبوا ضحية ضحية النسك والتقوى ( 
وضحية التوحيد بالله والإيمان ا سيوف الجهل والعدوان 
كل عيب شائن ومكروه وهم براء منه . 


فيتقدم ابن الزبعري وضرار وأضرابه| يعصرون عواطفهم 
وينحتون من أفكارهم الافك والبهتان فيظهرونه للسذج الرعاع 
من الناس بقالب الفخر والتية على محمد وجيشه ؛ وانهم 
أدركوا يوم بدر وطلبوا بشأر عتبة والسراة من أصحاب القليب 
وهاك أ سمع شاعرهم عبد الاستدقها مسحو بلسي روي هبر 
الشماتة محمد وجنده فيقول : 
قتلنا ابن جحش فاغتبطنا بقتله 
وحجمزة في فرسانه وابن قوقل 
وافلتنا منهم رجال فاسرعوا 
فليتهم عاجواولنتعجل 


تلحل 


أقاموا لناحتى تقض سيوفنا 
سراتهم وكلنا غير عزل 

وحتى يكونالقتل فيناوفيهم 
ويلقوا صباحا شره ليس ينجلي 
ثم يندفع مرة أخرى بدافع الشماء النفسي فيرئي قتلى أحد 
رت المشت كين ويدذكر شيوخ دن مقلذا بذلك المسلمين إذ رثوا 
قوادهم وجنودهم الذين حاموا وجاهدوا عن دينهم الحديد وقد 
ذكروهم بواقعة بدر وقد أيدوا بالنصر والظفر ؛ وكيف قد 
رجعت سادات قريش بالهزيمة والخسران العظيم فينشأ وينشد 

دومةا من كريين 


ياغراب البين اسمعت فقل 

إنها تنطق شيا قد فعل 
إن للخبر وللشر ‏ مدى 

وكلا ‏ ذلك وجه وقبام 
والعطيات تي سامن بينهم 

وسواء | فبر مثر ‏ ومقام 
كل عيش ونعيم زائل 

وات العدهيم يلفعمة: محل 
الما عت ينال عنى أية 

ففريض الشعريشفي ذا العلل 


١7 


كم ترى بالحب من جمجمة 
واكفه ‏ قد أثرتا ورحل 
فب كسفيتاة اممتكيبواءق الفورل 
ماجد اللمحجدين مقدام بطل 
صادىقف النجلة فرم بارع 
فيد الاين عسو سياقنه 
الث اتنبياخيى :مبونن سستفسوروا 
واستحد التفما ف عبيك الاتسنا: 0 
حين خسوا في ناكم رفيا 
رفص الممتان يعلو 6 المفحل 


)١(‏ المهراس ماء بجبل أحد ويشير بقوله بطل إلى حمزة ابن 
عبد المطلب 


(1) اليرك الضد رز واستحر اشتد 7 


١9 


وعد اها ميل بذر قاض دكن 
و كروزين السعيانن تسعد 
تفحدات اندية فريشن :أبياتة ابن الربعرى.. + :ويدوى عا 
فتيانهم وتأخدها المغنون والحداة يترتمون بها ظانين أنهم قد 
والثناء عليه من حيث يدرون ولا يدرود 
امنا تززاة:وقته امترسيل فى ابياقة ذاكر ا ده ؛) وصحبه 
الذين وفدوا على الخالق الكريم باستشهادهم وفنائهم في حبه 
ومعرفته أما سمعته يردد قوله 


ماجد الحدين مقدام بطل 
صادقف النجلة قرم بارع 
عسور محلتنانتة لندىق وقع الأسل 
فأى مدح وإطراء أكثر من هذا وأي شاء أعظم من ثناء ابن 
الزبعري وأي فضيحة وخزاية أكبر من هذه الخزاية والإعتراف 
بالحريمة النبىي فضحوا مها أنفسهم باعترافهم أنهم قتلوا ساداتهم 
١05‏ 


وأشرافهم على غير جرم أو ذنب اقترفوه . 

ولم ينكر ابن الزبعري شرف حمزة وعزه ومجده وفخره وابائه 
الصيد الأكارم ونفسه الشديدة التي لا تفر ولا تنبزم إدا دشنت 
ال حرس وشرعت الرماح هذا مجد حمزة وفخره ٠‏ وهذا سؤدده 
ونسبه وأين نسب من افتخر بقتله ومجده وعلاه 

لقد خسرت صفقة قريش . وعدموا التنديد بأبطال النبى 
وصحبه وفخرهم عليهم بقتل إخوانهم وأبناء عمومتهم . وما 
الفقع . وأسود لون النبار 5 

أرسل ابن الزبعري أبياته إلى شاعر النبي الات 
ليقرأها وليطلع على عواطفه الثائرة أمام جمعه وصحبه وليرى 
شيئا من شماتة قريش وغلهم الذي اعتلج في صدورهم من 
يوم بدر حتى يوم أحد . 

ولم يكن بين ابن الزبعري وبين فتى عبد المطلب إلا بادرة 
إحسان ومعروف من الحمزة طوق بها جيد ابن الزبعرى فكيف 
يكون جزاء ابن الزبعري لفتّى عبد المطللب دون أن هجوه 
قال فكان من أشراف قريش ووجوهها وهو الذي استثنته بنو 
قصي على بني سهم حين هجا عبد الله بن الزبعري بني قصى 

١5 


فأرسلت بنو قصي عتبة بن ربيعة بن عبد شمس إلى بني سهم 
فقال لهم أن قومكم قد كرهوا أن يعجلوا عليكم فأرسلوني 
إليكم في هذا السفيه الذي هجاهم في غير ذنب أجرموا إليه فإن 
كان ما صنع عن رأيكم فبئس الرأي رأيكم وإن كان عن غير 
رأيكم فأرفعوه إليهم فقال القوم نبرأ إلى الله أن يكون عن رأينا 
قال فاسلموه إليهم فقال بعض بني سهم أن فعلتم فعلنا على أن 
من هجانا منكم دفعتموه إلينا فقال عتبة ما يمنعني أن أقول ما 
تقول إلا أن الزبير بن عبد المطلب غائب بالطائف وقد عرفت 
انه سيفرغ لهذا الأمر فيقول ولم أكن أجعل الزبير خطراً لابن 
الزبعري فقال قائل منهم أيها القوم ادفعوه إليهم فلعمري إن 
لكم مثل الذي عليكم فكثر ني ذلك الكلام واللفظ فلما رأى 
العاص بن وائل ذلك دعا برمة فأوثق مهاعبد الله بن 
الزبعري ودفعه إلى عتبة بن ربيعة فأقبل به مربوطاً حتى أتى به 
قومه فأطلمّه الحمرة بن عبد الملطلب وكسياه فاغركابة 
الزبعري أناس من قريش بقومه بني سهم وقالوا له أهجهم ك)| 
أسلموك 


هكذا كان جزاء ابن ال يسرىق كه الذي من عليه 
وأطلقه من أصفاد القيود وها هوذا قد أرسلها إلى شاعر 
مثله 
قل مد ا حمزة ود كز إحسانه وحسناته وم يك حيده موقا 
١ 1/‏ 


من قبله يجميل ومنه ى) طوق عنق ابن الزبعري 

وصلت أبيات ابن الزبعري إلى حسان فقرأ نفسية منحطة 
نخمسة ق هو الرذائل والمويقات فتخلاتة نسيه بالميواب» : 
وتردده بالاعراض والصفح عنه لانحطاط قدره وضعف نفسه 
التي إنساقت إلى تيار الجهل فاعمته عن سبل الخير والنجاح 

ولكنه فضل أن يتنازل ويجيب ابن الزبعري على أبياته 
يذكره ببدر وأن الحرب لك وعليك فلا تفخر علينا بجمعك 
وجيشك . فقد سدت جيوشك وجه الفضاء . وملأت فيافي 
البر الأقفر وقد صبحناك في يوم بدر بعدد لا ينوف على الثلثمائة 
ويوم أحد بعدد لا يكثر على السبعمائة فارس عندما هزموا 
عاق وعفة لك وول لها اناير لول الارافة وكين القين +1 وده 


قصيدة حسان يرفعها لابن الزبعري بعدما يتلوها في يثرب 
ذمبت بابن الزبعري وقعة 

كيان مين الففيسل الحو دهي عن ل0 
والتفييل خلخصيم كلها منكم ' 

وكمنلاكة اللبويث): اصبيات) :دول 
نضع الأمحيباف فى اال كدم ذ! 

حيث وى عللا بعد نمل 


)١(‏ انظر ديوان حسان حرف اللام فقد أخذناها عن ديوانه الذي جمعه 
الأعتتاذ عسل ارم البرقوفي وطبعه في مصر 
١1/6‏ 


نخرج الأضياح من استاهكم 

لسلاح ثبي 0 البوضب 0 
إذ تولون على أعقابكم 

وهنا ل التفت البباه السرميد 
إل سشسدذنا #مسدة صحنادقفقة 

فاحجانناكنم إل .سشبخ لتب 9 
بخناطيل كجننن الملا 

بن با تير هين لابن ةا 
مساق عقستنا الشفت إد تحت عننة 

وملأنا الفرط منه والرجل 
بمرعييال: .٠لسبتيهم‏ اسيتباكنا 

ا 


02 الأضياح : اللبن ؛ والعصل : نبت حامض تأكله الوبل فيسبب 
جنافاً في المعدة ولا يخرح البراز منها بسهولة 

(5) فاجاناكم الحاناكم 

(:) الخناطيل : الجماعات واصله الجراد . وبمل : يفزع ويخاف وو 
البيت ثلاث روايات 
أ - رواية كجنان وهم الحن الصورة الموهومة النى تنحتها المخيلة من 

المزع والرعسب عندما تضعف الأعصاب 

ب - تروي كأشداف والأشداف الأشخاص 
6 - تروي كامذافق وهم الخيلط من الناس 


|] 


وغلونا يوم بدر بالتقى 
ينوم ادر وأحاديث الك رن 
يوم بذدر وَالمتبتا نعي ابيا 9) 

في قريش من جموع جمعوا 

تنحن ١‏ ايبالكهم ولمتاشسخهيا 
احفر الحاس إذا البيساتن 0022© 
وفي هذه القصيدة اختلاف كثير بين صاحب السيرة لابن 
هشام وديوان حسان فقد روى ابن هشام في بعض أبياتها 
خلاف مايرويه جامع الديوان . وقد أضاف على ماذكره 


)١(‏ الجمحجاح القرم الشديد ؛ والرفل المتبختر في مشيه والذي يسحب 
ذيله تبخترا وتجبرا 

)١(‏ العورة : العيب والخلل الذي يخاف منه ؛ والمثل : العبرة 

(9) التنابيل القصار اللئام . والهبل : الثكل أو كثير اللحم 

(:) الهمل الإبل التي لا راعي لها 

(5) حضر : المنع ٠‏ وولداستها أقصى : كلمة في الذم والهجاء 


"٠ 


صاحب السيرة بيتين لم يذكرهما وم يتعرض لما . وانا قد 
رسهنا :هده الأبيات:ظيفا لما فى الشيرة لا مشحدوين بالا سناد 
البرقوقي ولكن صاحب السيرة أقدم منه في العصر والزمان 
فعساه أن يكون بتقدم عصره وقربه إلى عصر صاحب الديوان 
ويعل عم الأستان عن اكارنقن عفر ابن هسام واطوك نمدا و1 
يتحقق لنا الواقع من تلك الروايتين على أن صاحب ناسخ 
التواريخ ( مستوفي ) قد وافق الشيخ ابن هشام في روايته 
ولعله أخذها عنه 

لقد أرسل حسان هذه القصيد: إلى ابن الزبعري وشفعها 
بوضية عب عاو النيو روصن إخوائنه القعر اه اليلد اتضلوا 
بالنبي وأسلموا على يده فقر مهم له لعلمه باستعدادهم 
لنازلتهم ؛ ومساجلتهم والصق العار مهم 

تصل قصيدة حسان إلى عبد الله بن الزبعري ويقرأها 
على هام قريش وهم مصغون له مستمعون لما يقول ولكنه 
ينتفض عند الفراغ منها فيستنجد بشعرائه ويحفزهم للوثوب 
عليهم وإلصاق التهم بالنفر البيض الصباح ؛ فيجيبونه إلى 
ذلك متحمسين بدعوة ابن الزبعري هم واستصراخه مهم 
فتسمع هند ابنة عتبة بهذه القصيدة فتهب من حينها نحو هبيرة 
ابن أبي لهم المخزومي ؛ وضرار بن الخطاب تستنجد به) 
لصاحبهم عبد الله فينبري هبيرة امتثالا وطاعة لأوامر هند 
فأنشأ يقول 

ا 


مااموة من فيك ان تعدواعواديهبا 
باتت تعاتبني هند وتعذلني 

والحرب قد شغلت عني مواليها 
نيع ذاقنا تعااليق الاضين حولت 

فنا قنة علسث وهنا المت انها 
مسامت :بق تعب يريا كداتيوا 

ال عسييء واتقشال أعسنا يف١‏ 
وقد حملت سلاحي فوق مشترفف 

ساط سبوح إذا نجري تباريهه”) 
كنانية إن تبرق عبس فيد قنذة 


وما رنا لخطوب قد ألاقيها 
هذا وبيضاء مثل الهبى محكمة 


)١(‏ المساعف : المطيع الحاد في الإطاعة 
)١(‏ الساط : البعيد الخطو ؛ والمشترف : العالىي الذين ينظرون إليه 
الناس ويتطلعون نحوه 
"١‏ 


وهي قصيدة طويلة وقد تركنا ذكرها لما فيها من المساس 
بكرامة 0 الذين استشهدوا في يوم أحد وقد أجابه عليها 
سان ,يخ "ناشت ىق اعسات ل باس حبق الا انها ا فرعداعة 
ذكرهن هنا لعدم المناسبة في هذا الباب ولعدم ذكر القائد الفاتح 
الحمزة بن عبد المطلب وإن كان الواقع الذي حفز القوم إلى 
استنباض العواطف وانبعاثها في هذه المساجلات الأدبية ما كان 
إلا قتل حمزة ورثاء المسلمين له وبواكى النساء عليه . إلا إنا 
قد أعرضنا عن ذكر هذه المقطوعة وعن غيرها من باقي الشعر 
معتقدين ان ما تركناه لم يكن في حمزة حتى يدخل بحثنا وإغماهو 
شعر عام قد قيل في يوم أحد للفخر به وذكر النبي فيه ولو أردنا 
أن نجمع ما قيل ني يوم أحد من شعر لكان كتابا مستقلا وما 

كان خاصا في سيدنا الحمزة فقد ذكرناه وحده 
وهذا ضرار بن الخطاب الفهري يرد على كعب بن مالك 
ويتتوعدة أن 'يعيد البكاء غدل نفشة: ::وعكل إعضواتة الدين 

صرعوا في أحد وفي الحروب الآتية فيقول : 
ويبكي على الزمن الأعوج 

عجيج المذكي واف "الحقية 
تروح في صددر محنلحج() 


)١(‏ المحنج : المغيب عن وجهه 
وحم 


فراح الروايا وكشاةوننيه 'ْ 

يعجعج قسر لم ممحدج0) 
فقولا لكعب يثني البكاء 

وللبيء من لحمه يلضصج 
الفموخ. اسوافة إل مذكير 

من اليل ذي قسطل مرهج 

وعتبية في حمعنا اللسورج() 
يمتنيو اللتفسيوش جاو ته رهيا 

بقتلى أصيبت من الخزرج 
وقتل من الأوس في معرك ‏ 


00 والمعجعج : المبالغ في الصياح من الخيل المسمنة 
(ه» السلجج : المرهف الحاد القاطع 
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بأحد وأسيافنا فيهم 
تلهبا كاللهب الموهج 
غداة لقيناكم في الحديد 
كحا تيد البراح فلم تمندةا 
بلكل يمجلحة) كالعقاب 
وأجرد ذدى ‏ ميعة مسرج 
فدسناهم ئم ين امتحتسوا 
سو واضق. الفس. أل برع 
ثم يعقب ضرار بن الخطاب عبد الله بن الزبعري فيبكي 
قتلاه ويندد بالمسلمين ويذكر قتلاه يوم أحد مفتخرا عليهم 
بشعرة 
الادو فخ هعية فدات مقلتيك دموع 
وقد بان من حبل الشباب قطوع 
وشط بمن تمهوي المزار وفرقت 
نرى الحي دار بالحبيب فجوع 
ولسين: المنا ولى عصل. ذى. ججترارة 
وإذ كان تعدا رقو التميوم رموه 


الغضب الشديد . والعنج : الجحذبت . 
00 المجلحة : الناقة السريعة الخطوول.,عة سيرها شبهها بالعقاب . 


هه" 


وار دا ولشكية فدل أن م شعاليك 

أحاديث قومي والحديث يشيع 
ومجنبنا جردا إلى أهل يثرب 

عناجيج منبامتلكذ ونزيع0() 

فصرون الاعحادق لدلفحهدين نفوع 
عضيل متلحكا كدن اعفه كيانا 

غدير بضوح الواديين نقيع0) 
فل) رأونا خالطتهم مهابه 

وعاينهم عبر فيتاك فظيع 

وودوا لران الأرض ينشق ظهرها 

هم وصيور القوم ثم جزوع 
وبل عشريية قيض كان وقيضهب 

حريئى ترقى في الآباء سريع 
فغادرن قتلى الأوس عاصبة بهم 

ضياء وطير يعتفين وقوع 
وجمع بني الشحيان فق كعل تمعغيلة 


ديه 


: النزيع : الغريب . ولمتلذ : الذي ولد عندك . والعناجيح‎ )١( 
الطوال الحسان‎ 

)١(‏ الزعف : الدرع اللينة ؛ والضوج جانب الوادي كما مر ذكره 

(") الاباء : الأحمة الملتفة الأغصان والمعنى ظاهر . 
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بأبدانهم من وقعن بخيع'!*) 
ولجولة علو التععيي عناورن امسا 
ولكن علا والسمهري شروع 
كت ادن اتقو هب جار 
وف صدر ماضي الشباةوقيع0) 
ونعمان قد غادرن حت لوائه 
على لحمه طبير يحقن وقوع 
بأحد وأرماح الكمة يرونهم 
كهما غسنال اشعيطان" الندلاء نزوع"') 
ول قزل هشه السركة القلمية والقورة الفكترية يتمد 
صداها في الجزيرة العربية بين يثرب وبين أم القري . حتى 
أدت إلى صراع مستمر ونزاع دائم مرتفعة فيه أصوات القوم 
يتبارى فيه الكفر والإيمان على الألواح التحريرية . وأفواه 
الرسل وغناء الحداة حتى تناقلتها أقلام الكتاب وأودعوها ف 
بطون أسفارهم الخالدة 


(8) النجيع : وهوقتل النفس هماوغم . والتعلة : الضرب 


والطن 

(5) الوقيع : المحدود 

(1) النزوع : وهو الجذب فيقال نزع الدلو من البئر أي جذبها والنزوع 
مصدر برع 


ل 


فا زالت تثور بين الحين والآخر وقد اجتمع الحفل واكتض 
المسجدان بالناس كل يسمع ما يقول شاعره ويصغى لقول 
خطيبه في هذه المحافل المعقودة والأندية المكتتضة كل يدافع عن 
الأزمان 

كل يذكر فضل قومه ونبلهم ويتأسف على قتلاه وذاك 
مترحم عليهم ويتمنى اللحوق مهم والإجتماع معهم حتى بحظى 

وذ شك ري ا يتان الم اتحدها سيق معتقد اننا موك 
إلى ربه زلفى وتقر به إلى الخير وتدفع عنه كل شر ؛ وهي لا 
تملك ذلك لنفسها ؟ فكيف تبهبه لغيرها 

وذاك يصول بوواع الأيمان وحرارته المتغلغله ف اكه 
المنطبعة بنفسه . فيحامى عنها ؛ ويدعو ها إذ انها هى 
الشرعة السماوية التى يجب أن تتبع ٠‏ ويمحى ما سواها من 
الشرائع والعقائد 

وكلا الفريقين يجتمعان بالبكاءيحلى اخوته الأعزاء 
الذاهبين . وعلى السراة من العشيرتين بكاءً مرا إلا أن أحد 
الفريقين لا يشوب بكاءه الجزع ولا ينتابه ما يناب البشر من 
الذهول والحيرة بل أن بكاءه نكاء فاقد غير غاضب على حلول 
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الموت وملاقاتهم الحتف تحت ضلال الرماح ؛ وبريق 
السيوف . بل عد ذلك شرفا وشهادة لهم ولكنه أطال البكاء 
على فراقهم وبكاء الفراق بكاء مؤْلم يدع القلوب تسيل بأدن 
مناسبة لأنه أشبه شىء ببكاء المحب حبيبه . 

وقد تمنى أصحاب محمد ببكائهم البقاء لإخوانهم ليتم هذا 
الدين الحنيف والدعوة الحقة التى جاهدوا من أجلها ودافعوا 
عنها وأنها بعد في عنفوان عمرها ؛ وغضارة عودها . فراح 
يبكي صحبه وإخوانه الذين أفنوا قسطاً من حياتهم في سوح 
الوغى ولهوات الحرب ليقوموا هذه الشريعة الفتية التي ترعرعت 
بسيوف أولئكك الكرام الذين ذهبوا للقاء رهم . وهم 
مضرجون بدمائهم . وأمامهم سيدهم القائد حمزة وقد مثل به 
اشع لبون شال فين القافير الملم وتفتعيل أببيانا من 
الشعر فيثور مندفعا حين| يتصور الحادث المؤم والمخطب الفادح 
الذي قامت به هذه العصابة المتمردة والأمة الجاهلة 

تثور فيه عاصفة الإيمان . وتشتد في نفسه زوبعة 
الأعى . تنييف نذا يتللك الطائية الشريرة: بم :والعضانة 
الجاهلة التي ارتكبت هذه الجرائم والموبقات من الأعمال 
الوحقنة الكرة+ والأوضاع المستيجدة الى يآباها كل عرق 
عيور . 

ومما يزيد الأمة . ويدفعه لأذابة روحه . وإحالتها قريضاً 


0 


أنه يوافي بين حين وآخر بقافية قارصة تسير من بلد لمثله ترددها 
الركبان وتناقلها القوافل وتغنى مها الفتيان فلم لا يندفع ولم لا 
يذود وماذا لا يقابلها بتلك القافية بأمضى منها وألذع وأشد لهجة 
وهو إنسان مثله قد أعطى بيانا مثله أو ينوفه بشاعرية تطاوعه 
على صوغ المعان ومضغ الألفاظ . 
وها هي ذي هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب تسمع 
أبيات هند بنت عتبة التي أوهها . 
نحن جزيناكم بيوم بدر . 
فتثور مندفعة لنزال امرأة مثلها مجيبة لها على أبياتها . 
حزيت في بدر وبعد بدر 
يابنلت وقاع عظيم الكفر() 
ميك .الله حمنناة ' الماسوعير 
بالهاشميين الطوال الزهر 
بكل قطاع حسام يفري 
حمزة «١‏ ليثي ( وعلىي صقرى 
إذ رام شيب وأبوك عذري 
فخضبامئنلهة ضوامى التحم9) 
ل رار 


)١(‏ الوقائع : كثير الوقوع في الرذائل والدنايا 
(؟) ضواحي النحر : ما ظهر منه . 
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إن منع النبي النساء من دخول الحخرب وركوب صهوات 
الخيل والطعن واألزمهن أن يقرن في بيوتهن ولا يباشرن الحرب 
وألزم الرجال بشن الغارات ودخول الحرب إذ قد كتب القتل 
والقتال على هذه الفصيلة دون الأخرى فم)| حرم على النساء أن 
يدخلن المعركة اللسانية التي فيها إظهار الدعوة ودحض 
الحجة . وما المانع من أن تدخل هذه الطائفة في مثل هذه 
المعركة التي توغل فيها رجال قريش ونساؤها ؛ وأدخلوها 
حومة الحرب المحجائية وكيف لا يدخلن وهن يسمعن أبيات 
هند بنت عتبة متشفية بحمزة مظهرة المرح والسرور في قتله 
تنشد بين جموع قومها 
حب ساد ييانةضةانكيياه 
إذدمب عني ذاك ميا قعفيت لاد 
من لذعةالمحزنالشديد المعتمد 
والحزن تأتيكم بشؤبوب برد 
نقدم أقداما عليكم كالأسد 
هذا وأبو سفيان يتحبب لها ويطلب رضاها عنه مترامياً بين 
نبديها ينشدها شعره وهو يعرض بابن عمه وإخوانه الصيد 
البهاليل الكرام فيقول 


ولوشئت نجتني كميت طمرة 
الخ 


ول أمل النعاماء لابن شعوب 

وما زال مهري مزجرالكلب منهيم 
لدى غدوة حتى دنت لغروب 

فا لهسم أو ادعيى يشال عالت 
ظ باامسيو عن يران صباحت 

فبكى ولا ترعى مقالة عادل 
ْ ولاحباضي سد عسي وتهعييت 

أنناك واعتواناليه فيد تتتبائعيووا 
وحىّ لهم من عبرةبنحيب 

وسلى الذي قد كن في النفس انني 
ا 0 لني 

. ومن هاشم ريا كتترعيينا تعدا 
وكان لدى الهيجاء خير هبوب 

لمق الح 1 سفت نفضبى منهيم 
لكانت شجافي القلب ذات ندوب 

فابو وقد أودى الجلابيب منهم 
هم خذب من معبط وكئليب«0) 

أصاهم من لم يكن لدمائهم 
كفاء ولا في حظه بضريب 


)1١‏ عبطة : لحره ؛ وخذبه :“ضبرئة بالصيت ان : قطم اللحم دود 
الطلع وير بريه ال انين 
">1١‏ 


لم يكف أبو سفيان أن أطلق لساقية الريح عند بدء الحرب 
فهزم مع الذين قد رورسو إلى عالم الفخر بنفسه امام 
زوجه هند وقد مدح نفسه نفسه أمامها وذكرها بكل شجاعة وإقدام 
وانه جندل ذلك السيد المطاع أمره المرموق بعين التجلة 
والإحترام بين أهله والسادات من عشيرته 5 ولكن حساناً 1 
يطق أن يسمع هذه الأبيات إلا وينشىء مثلها على الوزن 
والقافية فيرسلها إلى أبي سفيان فيقول : 
ذكرت القروم الصيد من ال هاشم 
ولست لزور قلته بمصيب 
أتعجب أن أقصدت حمزة منهيم 


5 وقد سميته بلجي 
1 يقتلوا عجرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيب 


غداةدعاالعاص عليا فراعه 


إلى هنا تنتهي حرب القلم بين الحيشين إذ يفصل بينهم]| 

حرب أخرى فيعود القوم مرة ثانية كل قد اندفع بدافع الحب 

ودافع الغيرة والحرص على كرامة قومه وشرفهم وينبى الضرب 

والطعن في القول المؤم الذي طالما جرحوا فيه سيد الشهداء 

الذي افتخر به علي بن أبي طالب واستنجد يوم أخرج من بيته 
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ليبايع فصاح ( ا حردي السرم 3 واجعمراه ولا 
امسن نع لذ انير ال انام انار 5 
حمزة ليشاهد الحاشميات وما هن عليه من ذل الأسر ) 1 

وقد هتفت به عقيلة بي هاشم السيدة زينب الكبرى 
وذلك في مجلس يزيد بن معاوية في الشام وقد ذكرته بسيد 
الشهداء وما فعلته هند معه بالتمثيل إذ قالت : ( ويلك يا 
يزيد أحسبت أن يوم أحد وما فعلته أمك هند بعمي حمزة قد 
نسته العرب حتى جئت مجددا خزيك بيوم الحسين فلو شاهدك 
أسد الله وأسد رسوله لفعل بك مثل ما فعل بقومك من قبل ؛ 

وفد افتخر جعمر بن أبي طالب بعمه حمزة وذلك أنه قال 
ولدت في حجر الشرف ورضعت الشرف ورضعت من لبن 
المكارم وربيت في بيت الفضائل والشهامة )1 . 

وأشار بقوله وربيت في بيت الفضائل والشهامة إلى بيت 
عمه حمزة فقد روى التاريخ أن النبي ( ص )جمع حمزة 
وحبب لهم أن يغينوه على ذلك فخف الجميع إلى أبي طالب 


)١(‏ انظر ابن أبى الحديد 


"١ 


فحدثوه الحديث فقال أبو طالب دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم 
فاختار النبي علياً والعباس طالباً والحمزة جتعفرا. + 

وافتخر جعفر في هذه التربية وذلك قوله الذي مر 
عليك . 

وقال فيه يوم سمع نعيه وهو في الحبشة (« بخ لآم ولدتك 
نقلمولك سيدا كرعا ووفا رسا كهانا ) . 

هذه طائفة يعرف العالم ما لهم من فضل ومحاسن قد 
افتخروا بسيد شهداء أهل الجنة . فا يبالي التاريخ أن سمع 
شماتة طائفة سوء قد عاموا بالجهل وسدروا بكل جريمة وخزاية 
ولسوف يجزي الله الناس بأعمالهم . 
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الخائمة 


ار سي ان رتراك بجا ري #اامر اياي 
هذا الحين إذ كنت اعتقد أن هذا الباب مفتوح أمام سالكيه . 
ولكني لما طرقت حلقة هذا الباب وانفتح ما كان موصوداً عني 
سلكت الدرب وئيدا لا عنقا فوجدت اسيل الوعر والدرن 
الضنق “فكندت أن اضيو دوع بالموضوع وأرجع قأنها كوت 
الفشل والخيبة لولا أن تداركنى رحمة ربي وتولد في قوة في الإرادة 
ونقيام أل الما والعزعة مدع أ سير رانالكع وطمائينة: إن شاي 
التي أنشدها وضالتي التي أطلبها ؛ فتضاعف الصبر وقوي 
الأمل وتناسيت كل عناء وتعب من البحث والتنقيب فهناك 
علحث أن بهن صعير قر وو سار رويد 1 ولق السام سخل 
أعماله شخصية كانت أو تكليفية ؛ فالاناة باب من أبواب 
الخير ؛ والعجلة باب من أبواب الشر فقد كادت أن تذهب في 
نفسبى على غير سبيل الهداية ومحجة التوفيق 


الملا 


الإهداء اا ل 11[ 1[ ز[ؤ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 011 
هبك ا لي ليا و ل ا ااه دعصم لد 
منه وفضله 8 323011 
الحمزة فتى عبد المطلب ال ا ا 0 
أخوته وأخواته ود 
كانه ونج جز طق بق مد جه 2 او وا جه لأسي د ا مذ يود لس عوك أن او ل و 318 
حلف الفضول 89 1222 
وانذر عشيرتك الأقربين 311-95 3ز1 0120111011 
إعالان إسلامه ل مامتا بخ قدي مابدو لم وري 1 
إلى الشام 000 ا ااا 
فى مكة ا 
اله 4 
شاعريته 11 
بطولته ا 1 0ك 
عطف وحنان ا 


د اا 
صماته ا ااا ا ا 1 
أحد ل 
97 0 
ماسأة 7 
أقوال واراء ا ا 1 
١6 :‏ 
براكين تتمجر ار 0 
النكاء الصامت 00009 اا ا 1 . 
الحرب العاطفية أق ا جف امع م لبه عق ايا بي 1 وامتديود وجول انا ما لمم جه مواد وي الل رو 8 ١‏ 
الخائعة ل 5 
الفهرس جف جد موف 4 يف تاد اق أي حيو ميرد هرك مه ويه جر يع لا ماية جورت اجو الول “جو خوك و ا أ بم١»>"‏ 
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